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    حكمة بوذا واسعة كالمحیط وروحھ ممتلئة بعطف كبیر. لیس 
لبوذا شكل معین ولكنھ یتجلى لنا بترفع ویقودنا بقلبھ الممتلئ 

بالعطف. 

   تكْمُن قیمة ھذا الكتاب في احتوائھ على أساسیات التعالیم البوذیة 
كما تم تدوینھا في أكثر من 5000 مجلد. ھذه التعالیم تم الحفاظ علیھا 
وتداولھا عبر الأجیال على مر 2500 عام، والتي امتدت خلالھا ھذه 

التعالیم إلى أنحاء العالم متخطیة الحدود الجغرافیة والحواجز 
العرقیة. 

 تضفي كلمات بوذا التي یحتویھا ھذا الكتاب معنى إلى الحیاة 
الإنسانیة وتمسھا من جمیع نواحیھا. 



دھارما بادا 

"لا تنتھي الأحقاد بأحقاد أخرى في ھذا العالم. ولكن تنتھي دائرة 
الأحقاد بالحب فقط. ھذا قانون من قدیم الزمان". (5) 

المغفل الذي یعتقد أنھ مغفل ھو بذلك رجل حكیم. أما المغفل الذي 
یعتقد أنھ حكیم فھو مغفل بالتأكید. (63) 

مع أنھ من المفترض بھ أن یقھر ألف رجل في أرض المعركة آلاف 
المرات، ولكن الانتصار الأنبل ھو في قدرتھ على قھر نفسھ 

وترویضھا. (103) 

أن تعیش یوماً واحداً لتدرك فیھ الحقیقة السامیة، ھو أفضل من أن 
تعیش مئات السنین وأنت جاھل بھا. (115) 

الصعوبة ھي أن تولد كإنسان، الصعوبة ھي الحیاة الفانیة، الصعوبة 
ھي أن تدرك الحقیقة السامیة، الصعوبة ھي ظھور بوذا. (182) 

نصیحة بوذا ھي: -لا ترتكب أعمال الشر، ازرع بذور الخیر، طھِّر 
عقلك. (183) 

لا یمكن للأبناء الحمایة، لا الأب ولا حتى الأقارب. لا توجد حمایة 
من الأقارب لمن غلبھ الموت. (288) 





المحتویات 

الفصل الأول: شاكایاموني بوذا  
 حیاة بوذا .................................................................. 9 

 تعالیم بوذا الأخیرة ...................................................... 15 
الفصل الثاني: بوذا الخالد 

رحمتھ ووعوده .......................................................... 18 
 خلاص وإغاثة بوذا لنا ................................................. 20  
 بوذا الخالد الأبدي ....................................................... 22 

الفصل الثالث: تكوین بوذا وفضائلھ 
جوانب تكوین بوذا الثلاثة .............................................. 24 
  ظھور بوذا .............................................................. 26 
  فضیلة بوذا .............................................................. 28 

دھارما 
 الفصل الأول: المسببات  

  الحقیقة النبیلة مضاعفة أربع مرات ................................. 31 
  المسببات ................................................................ 32 
  النشأة المستقلة .......................................................... 33 

الفصل الثاني: نظریة العقل فقط وحقیقة الأشیاء 
عدم الثبات والإیثار .......................................... 35 1.
نظریة العقل فقط .............................................. 36 2.



حقیقة الأشیاء .................................................. 37 3.

النھج الأوسط ................................................. 39 4.
الفصل الثالث: ثلاثة طباع لبوذا 

روح النقاء ..................................................... 43 1.

طبیعة بوذا ..................................................... 46 2.

الإیثار .......................................................... 48 3.
الفصل الرابع: الدنس 

دنس البشر ..................................................... 50 1.

الطبیعة البشریة ............................................... 54 2.

الحیاة البشریة ................................................. 55 3.

واقع الحیاة البشریة .......................................... 57 4.
الفصل الخامس: السكینة التي یقدمھا بوذا  

نذور أمیدا بوذا ................................................ 61 1.

أرض أمیدا بوذا النقیة ....................................... 65 2.

نھج الممارسة  
الفصل الأول: طریقة التطھیر 

تطھیر العقل ................................................... 67 1.

الأسلوب الجید للتصرف .................................... 72 2.

التدریس بأساطیر قدیمة ..................................... 78 3.
الفصل الثاني: الطریق للتحقیق العملي للأھداف 



البحث عن الحقیقة ............................................ 83 1.

أسالیب الممارسة ............................................. 88 2.

طرق الإیمان .................................................. 93 3.

مقولات مقدسة ................................................ 96 4.

الأخوة 
الفصل الأول: واجبات الأخوة 

المرتدین ...................................................... 100 1.

الأتباع غیر المنضمین لرجال الدین ..................... 103 2.

الدلیل العملي للطریقة الأمثل للمعیشة ................... 108 3.
الفصل الثاني: بناء أرض بوذیة 

تناغم الأخوة ................................................. 115 1.

أرض بوذا ................................................... 118 2.

 أولئك من لاقوا المجد في أرض بوذا ................... 120 3.

المراجع 
الملحقات 

تاریخ مختصر للبوذیة ..................................... 139 1.

نقل تعالیم بوذا ............................................... 146 2.

تاریخ "تعالیم بوذا" ........................................ 149 3.

مفردات اللغة السنسكریتیة ................................ 151 4.



  



— �  —1



الفصل الأول 

شاكایاموني بوذا 
حیاة بوذا 

     أقام رجال قبائل شاكیا على طول نھر "روھیني" الذي یتدفق 
بین سفوح تلال الھیملایا الجنوبیة. كان یدعى ملك قبائل شاكیا 

"شدھودانا جواتاما". وقد أسس عاصمة مملكتھم في كابیلفستو، ومن 
قلعتھ العظیمة أدار شؤون الحكم بحكمة، وكسب بذلك تقدیر الناس 

وإشادتھم. 

     أما الملكة فكانت تدعى "مایا" وكانت ابنة عم الملك "شدھودانا 
جواتاما". وكان عمّھ ھذا ملكاً ھو الآخر على المنطقة المجاورة 

لنفس القبیلة. لم ینجب الملك "شدھودانا جواتاما" والملكة "مایا" أي 
أطفال على مدى 20 عاماً. ولكن في لیلة ما راود الملكة "مایا" حلماً 

غریباً، حیث رأت فیلاً أبیضاً یدخل إلى رحمھا من خلال الجانب 
الأیمن من صدرھا، وأنھا أصبحت حبلى.  

     تطلعّ كلاً من الملك وعامة الناس بترقبّ إلى ولادة ولي العھد. 
ووفقاً للتقالید عادت الملكة إلى منزل والدیھا لتضع ولیدھا، وفي 

طریقھا إلى ھناك تحت أشعة شمس الربیع الجمیلة، توقفت لتستریح 
في حدیقة "لومبیني". 
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     محاطة ببراعم الأشوكا من كل اتجاه، مدت الملكة ذراعھا الیمنى 
بسعادة لتقتلع غصناً، وفي ھذه اللحظة تحدیداً ولد الأمیر. أعرب 

الجمیع عن سعادتھ بعظمة الملكة وأمیرھا الصغیر، وابتھلت الأرض 
والسماء. وقع ھذا الیوم التاریخي في الیوم الثامن من شھر أبریل. 

كان الملك في سعادة بالغة وسمّى المولود "سیداھرثا"، ویعني 
"ستحقق جمیع الأمنیات". 

ولكن، سرعان ما تبددت ھذه السعادة إلى حزن عمیق حیث وافت 
الملكة الجمیلة المنیةّ فجأة. فأصبحت أختھا الصغرى "مھابراجابتي" 

أمُّاً بالرضاعة للمولود الصغیر، وأحاطتھ بالحب والرعایة. 

     لاحظ ناسك یدعى "أسیتا" -كان یعیش في الجبال البعیدة -وجود 
شعاع یحیط بالقلعة والذي فسّره على أنھ فأل حسن. ذھب ھذا الناسك 
إلى القصر وسُمِح لھ برؤیة الطفل. بعدما رآه الناسك تنبأ بالآتي "ھذا 

الأمیر، إذا ما بقي في القصر، عندما یشتد عوده سوف یصبح ملكاً 
عظیماً وسیخضع لھ العالم بأسره. وإذا ما ھجر أمور الدنیا واعتنق 

طریق التدین، فسوف یصبح بوذا، منقذ العالم". 

     شعر الملك بالسعادة في البدایة عند سماعھ ھذه النبوءة، ولكن 
سرعان ما خالجھ شعور بالقلق من احتمال أن یترك ابنھ الوحید سدة 

الحكم لیصبح ناسكاً بلا مأوى. 
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     بدأ الأمیر دروسھ عن الفنون المدنیة والعسكریة في سن 
السابعة، ولكن أفكاره وتوجھاتھ دائماً ما كانت تتطرف إلى أشیاء 
أخرى. خرج الأمیر بصحبة والده في یوم من أیام الربیع خارج 

القلعة. كانوا یشاھدون سویاً مزارعاً یحرث أرضھ، وعندما لاحظ 
الأمیر ھبوط طائر إلى الأرض والتقاطھ دودة صغیرة تم دفعھا إلى 

سطح الأرض نتیجة لعملیة الحرث الجاریة، جلس الأمیر تحت 
شجرة یستظل بظلھا ویمعن التفكیر فیما قد رآه، ویھمس لنفسھ قائلاً: - 

    "یا للأسف! ھل یتوجب على جمیع المخلوقات الحیة أن تقتل 
بعضھا البعض؟" 

تأثر الأمیر الذي فقد والدتھ بعد ولادتھ بوقت قصیر بمعاناة ھذه 
الكائنات الضئیلة بعمق. 

    تعمّق ھذا الجرح في روح الأمیر بمرور الأیام: وكندب صغیر 
على شجرة فتیةّ، ترسخت في عقلھ معاناة الإنسان في حیاتھ بعمق 

أكثر. زاد قلق الملك كلما تذكر نبوءة الناسك مما جعلھ یحاول بشتىّ 
الطرق أن یبعث السعادة في نفس الأمیر لیغیرّ من أفكاره ویحولھا 

إلى اتجاه آخر. رتب الملك لزواج الأمیر وھو في سن التاسعة عشر 
بالأمیرة "یاشودھارا" ابنة "سوبرابوذا" أمیر قلعة "دافیداھا" أخو 

الملكة الراحلة "مایا". 
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     انغمس الأمیر لمدة عشرة أعوام في حلقات مستمرة من 
الموسیقى والرقص والمتعة في سرادق فصول السنة المختلفة. ولكنھ 

دائماً ما كان یعود بذھنھ في التمعن في مشكلة المعاناة، من خلال 
تفكیره الدائم في المعنى الحقیقي لحیاة الإنسان.  

"حیاة القصر المترفة، ھذا الجسم الیافع، وھذا الشباب الصاخب! 
ماذا یعني لي ھذا كلھ؟  فكر أنھ یوماً ما من الممكن أن نمرض، یوماً 

ما سوف نطعن في السن، لیس ھناك مفر من الموت. كبریاء 
الشباب، كبریاء العافیة، كبریاء الوجود، على أولئك الذین یمعنون 

في التفكیر أن یلقوا بكل ھذا جانباً". 

"الرجل الذي یصارع من أجل وجوده، سوف یبحث تلقائیاًّ عن شيء 
ذي معنى. وھناك طریقتان للبحث، ھناك الطریقة الصحیحة 

والطریقة الخاطئة. إذا اتبع الطریقة الخاطئة سوف یدرك أنھ لا یمكن 
تجنب المرض، أو التقدم في السن، أو الموت، لكنھ مع ذلك یسعى 

إلى النقیض". 

"وإذا اتبع الطریقة الصحیحة، فإنھ سیدرك الطبیعة الحقیقیة 
للمرض، أو التقدم في السن، أو الموت، وسیبحث عن معنى یتجاوز 
ویتسامى عن جمیع أشكال المعاناة البشریة. یبدو أنني اتبع الطریقة 

الخاطئة بتبني ھذا النمط المترف من الحیاة". 
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 استمر ھذا الصراع الروحي بداخل الأمیر حتى ولادة ابنھ الوحید 
"راھولا"، الذي وُلد عندما كان الأمیر في التاسعة والعشرین. أدى 
ھذا إلى وصول الأحداث إلى ذروتھا، حیث قرر الأمیر أن یغادر 
القصر، آملاً أن یجد في حیاة الرھبنة المستجدیة الخلاص من ھذه 

الأزمة. غادر الأمیر القصر برفقة سائق العربة "شانداكا"، وحصانھ 
المفضل بیاض الثلج "كانثكا". 

معاناة الأمیر لم تنتھِ، ودائماً ما وسوست إلیھ الشیاطین أن "من 
الأفضل لك العودة إلى القلعة، وسوف یكون العالم كلھ ملكك". ولكن 

رده علیھم كان بأنھ لم یكن یرید امتلاك العالم. فقام بحلق شعر 
رأسھ، ووجّھ خطاه ناحیة الجنوب حاملاً في یده وعاء للتسول. 

أولاً، زار الأمیر الناسك "باجافا"، وشاھد ممارساتھ التقشفیة. بعد 
ذلك، ذھب إلى "أرادا كالما" و"أودراكا رامبوترا" لیتعلم طرقھم في 

الوصول إلى التنویر عن طریق التأمل، ولكن بعد تطبیقھ لھذه 
الممارسات لبعض الوقت، أصبح مقتنعاً أنھا لن تقوده إلى التنویر. 
في النھایة، ذھب إلى أرض "ماجدا" ومارس حیاة الزھد والتقشف 
في غابة "أورفیلفا" على ضفاف نھر "نایرنجانا"، الذي یتدفق من 

قریة "جایا". 

كانت طرق الأمیر في تطبیق ھذه الممارسات صارمة بشكل لا 
یصدق. كان دائماً ما یحفز نفسھ بھذه الفكرة "لا یوجد زاھد في 
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الماضي، ولا في الحاضر، ولا في المستقبل، طبقّ، أو سوف یطبقّ 
ھذه الممارسات بجدیة واستحقاقیة أكثر مني ". 

وبالرغم من كل ذلك لم یتمكن الأمیر من إدراك ھدفھ بعد. بعد أن 
أمضى ست سنوات في الغابة، قرر التخلي عن تعالیم التقشف 

والزھد. ذھب الأمیر لیستحم في النھر، وتقبلّ وعاء من الحلیب من 
یدي "سوجاتا"، امرأة عانس تعیش بالقریة المجاورة. صدم رفقاء 

الأمیر الخمسة الذین عاشوا معھ خلال السنوات الست لتقشفھ عندما 
علموا بأن الأمیر قبل الحلیب من یدي ھذه العانس، وظنوا أنھ حطّ 

من شأنھ ومن نفسھ فتركوه. 

وبذلك ترُِكَ الأمیر وحیداً. كان ما یزال یشعر بالضعف، ولكنھ قرر 
أن یدخل في مرحلة تأمل أخرى مخاطراً بحیاتھ قائلاً لنفسھ "قد ینفذ 
الدم، قد یتآكل اللحم وتنھار العظام، ولكني أبداً لن أغادر ھذا المكان 

إلى أن أتوصل إلى التنویر". كان صراعاً حادّاً وغیر مسبوق بالنسبة 
لھ. أصاب الأمیر الاكتئاب، وامتلأ ذھنھ بالأفكار المحیرّة، وتدلتّ 
الظلال المظلمة حول روحھ، وحاصرتھ ھمزات الشیاطین. لكنھ 
رفضھا جمیعاً واحدةً تلو الأخرى. كان ھذا النضال شاقاًّ بالتأكید، 

فأضعف جسده، وتساقط لحم بدنھ، وتشققت عظامھ. 

    ببزوغ نجم الصباح في السماء الغربیة، انتھى ھذا الصراع 
الروحي بداخل الأمیر وأصبح ذھنھ صافیاً. أخیراً وجد الأمیر 
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الطریق إلى التنویر. كان ذلك في الثامن من دیسمبر، عندھا أصبح 
الأمیر بوذا في سن الخامسة والثلاثین. 

    ومنذ ذلك الوقت عُرِفَ الأمیر بأسماء مختلفة: -عرفھ البعض 
ببوذا، المستنیر الكامل، تاثجاتا، والبعض الآخر عرفوه باسم 

شاكیوما، ناسك قبیلة شاكیا، وأطلق آخرون علیھ اسم "المكرم من 
قبل العالم". 

   ذھب أولاً إلى میرجدافا في فارانساي حیث یوجد رفقاؤه الخمسة 
الذین عاشوا معھ في سنوات تقشفھ الست. في البدایة كانوا یتجنبونھ، 
ولكن بعدما تحدثوا إلیھ، آمنوا بھ وأصبحوا من أتباعھ الأوائل. ومن 
ثم ذھب الأمیر إلى قلعة راجارجیھا وتمكن من إقناع الملك بیمیسارا 

بمذھبھ والذي كان صدیقاً قدیماً للأمیر. من ھناك تنقل الأمیر في 
جمیع أنحاء البلاد یحیا على الصدقة، ویعُلمّ الناس تقبل الحیاة. 

    أقبل الناس علیھ كما یقبل الظمآن على الماء أو الجوعان إلى 
الطعام. انضم إلیھ اثنان من تلامیذه وھما ساریبوترا ومادجالیانا 

وألفان من أتباعھم. 

    في بدایة الأمر، كان والد بوذا الملك "شودھودانا" مازال یعاني 
من قرار ابنھ بمغادرة القصر، فلم یتقبلّ ما كان یدعو إلیھ بوذا على 
التوّ، لكنھ لاحقاً أصبح من تلامیذه المخلصِین. لم یقتصر الأمر على 

الملك، بل كذلك زوجة أبیھ "ماھابراجابتي"، وزوجتھ الأمیرة 
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"یاشودھارا"، وجمیع أفراد قبیلة شاكیا، جمیعھم بدأوا في اتباعھ. 
وانضم إلیھ جموع من البشر من جمیع الأنحاء وأصبحوا تابعیھ 

المخلصین. 

    أخذ بوذا یعظ الناس خمسة وأربعون عاماً، ویحاول إقناعھم 
باتباع أفكاره كمنھج للحیاة. وعندما بلغ الثمانین وھو في فیسالي في 
طریقھ من راجاجریھا إلى شارافستي، أصابھ المرض وتنبأ أنھ بعد 

ثلاثة أشھر سوف یدخل مرحلة النیرفانا (السعادة القصوى، أو 
السَكینة). ومع ذلك أكمل ترحالھ حتى وصل إلى بایا، حیث شعر 

بوعكة شدیدة نتیجة طعام قدمھ إلیھ حدّاد یدعى "شوندا". في نھایة 
الأمر، تمكن بوذا من الوصول إلى الغابة التي كانت على حدود 

كوسینجارا بالرغم من تعبھ الشدید. أكمل بوذا تعالیمھ لتلامیذه وھو 
مستلقي بین شجرتي سالا ضخمتین حتى لحظاتھ الأخیرة. بعدما 

أكمل عملھ على أتمّ وجھ كأعظم مُعلِّم في العالم، دخل بوذا في سكینة 
مثالیة وكاملة. 

بتوجیھ من تلمیذ بوذا المفضل "أناندا"، تم إحراق جثمان بوذا في 
كوسینجارا. 

   طالب سبعة من حكام المناطق المجاورة أن یتم توزیع رفات بوذا 
بینھم. في بادئ الأمر رفض أھل كوسینجارا وكاد أن یمتد ھذا 

الخلاف إلى حرب بینھم. ولكن أخذاً بنصیحة رجل حكیم یدعى 
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"دورنا" تم أخذ القرار بتوزیع الرفات بین الدول الثمانِ، وبذلك 
انتھت ھذه الأزمة. تم إعطاء الرفات والرماد المتبقي لحاكمین 

آخرین بالإضافة إلى الدول الثمانِ تكریماً لھما. وبذلك تم بناء عشرة 
أبراج لتخلید ذكرى بوذا والحفاظ على رفاتھ وبقایا رماده المقدس. 

تعالیم بوذا الأخیرة  

لفظ بوذا كلماتھ الأخیرة لتلامیذه تحت أشجار السالا في 
كوسینجارا، قائلاً: - 

   "اجعلوا من أنفسكم ضوءً تھتدون بھ، اعتمدوا على أنفسكم، 
لا تعتمدوا على الآخرین، اھتدِوا بتعالیمي واعتمدوا علیھا، لا 

تعتمدوا على أیةّ تعالیم أخرى". 

    فكروا في حال جسدك: فكر في عدم طھارتھ، واعلم أن ألمھ 
ومتعتھ كلاھما من أسباب الشقاء، وكیف یمكنك أن تغرق في بحر 
رغباتھ؟ فكر في روحك: فكر في عدم دوامھا، وكیف یمكن أن تقع 

في فخ وھم الكبر والأنانیة. وأن تعلم بأن ذلك لن ینتھِ إلا بمعاناة 
حتمیة، فكر في جمیع المعاني، وفي جوھر كل شيء، ھل سیبقى أيٌ 
منھا ثابت وعلى حالھ؟ ألن یتفككوا جمیعاً ویتبعثروا عاجلاً أم آجلا؟ً 

فلا تدع كونیةّ المعاناة تربكك وتحیرّك، واتبع تعالیمي. حتى بعد 
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مماتي، سوف تتخلص من الألم. افعل ھذا وستكون بالتأكید أحد 
تلامیذي. 

   "یا تلامیذي، علیكم أن تتمسكوا بتعالیمي، ولا تنسوھا أبداً. یجب 
أن تحافظوا علیھا دائماً. أمعنوا التفكیر فیھا، ومارسوا تعالیمھا. فبھذا 

سوف تصلوا إلى السعادة. 

   الھدف من ھذه التعالیم ھو أن تتحكم في عقلك وتحافظ علیھ من 
الطمع. وبذلك سوف یصبح عقلك طاھراً نقیاًّ وكلماتك مخلصة. فكر 
دائماً في فناء ھذه الحیاة وزوالھا، وسوف تتمكن من مقاومة الطمع 

والغضب، وسوف تتجنب كل الشرور. 

       إذا وجدت عقلك في حالة ضعف وعلى وشك الوقوع في شَرَكِ 
الطمع، علیك أن تكبح جماحھ، وتسیطر على رغباتك. كن سید 

عقلك. 

   بإمكان عقلك أن یجعل منك بوذا، أو أن یجعل منك وحشاً. فإذا 
ضلّ الطریق الصحیح أصبح الإنسان شیطاناً، وإذا سلك الطریق 

الصحیح، أصبح بوذا. لذا علیك أن تسیطر على عقلك ولا تدعھ یحید 
عن الطریق الصحیح". 
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    لقد اكتسبتم التعالیم التي جئتكم بھا عن طریق اتباعي لطریقتي 
الخاصة. علیكم باتباع ھذه التعالیم وأن تتوافقوا مع الروح الذي تحث 

علیھا ھذه التعالیم في كل الأوقات. 

    إذا أھملتم ھذه التعالیم، فھذا یعني أنكم لم تعرفوني قط، وأنكم 
بعیدون عني، حتى إذا كنتم بقربي. ولكن إذا تقبلتم ھذه التعالیم، 

ومارستموھا، فبذلك أنتم قریبون مني حتى وإن كنتم بعیدین. 

   یا تلامیذي، إن النھایة تتقرب، واقترب موعد الفراق، ولكن إیاكم 
والنیاح عليّ. لا مفر من تھالك الجسد. وھا أنا أریكم بموتي ھذا، 

كیف یتداعى جسدي كالعربة المتھالكة. 

ولكن تذكروا دائماً أنھ لیس ھناك شيء دائم، وتعلم منھا فراغ الحیاة 
البشریة، ولا تعتز بأن الرغبة غیر المستحقة في أن ما یمكن تغییره 

یمكن ألاّ یتغیر. شیطان الرغبة الدنیویة یسعى دوماً لإیجاد فرص 
لخداع العقل بھا، لو أفعى سامّة عاشت في حجرتك، وأنت تأمل في 
أن تنام في سلام وفي اطمئنان فواجب علیك أولاً أن تتخلص منھا، 

یجب علیك أیضاً كسر روابط المشاعر الدنیویة  

وأن تنحّیھم بعیداً، كما تفعل الأفعى یجب علیك أن تحمي عقلك 
بصورة إیجابیة  
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یا أتباعي... لقد حانت ساعتي، ولكن لا تنسوا أن الموت وحده ھو 
نھایة للجسد المادي. الجسد قد خلق من آباء ویتم تغذیتھ بالطعام، 

وبالضبط ھناك شیئان ضروریان وحتمیان ولا مفرّ منھما، المرض 
والموت. 

ولكن بوذا الحقیقي لیس مجرد جسد إنسان أنَّھ التنویر. إن الجسد 
زائل، ولكن حكمة التنویر سوف تظل دائماً موجودة.  

من رأى جسدي المجرّد، فھو بكل صدق لم یرانِ، ومن تقبلّ تعالیمي 
وطریقة ممارساتي، سیكون ھو من رآني فعلاً حتى بعد مماتي.  

یجب أن یكون كتاب دھارما ھو مُعلمّكم. اتبعوا تعالیم دھارما 
وستكون حقیقةً بالنسبة لكم، حیث أن خلال الـ 45 سنة الأخیرة لم 
أحجب أي شيء من تعالیمي حیث لا یوجد أي سریةّ في تعالیمي، 

ولا معنى مخبأًّ، فكل شيء یمكن تعلیمھ مفتوحاً وبطریقة واضحة. یا 
أتباعي الأعزاء، ھذه ھي النھایة في لحظة یمكن أن أعود إلى نیرفانا 

وھذه تعالیمي. 
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الفصل الثاني 

بوذا الخالد 
عطفھ ووعوده 

إن روح بوذا ھي من المحبة والرحمة الكبیرة. فالمحبة 1)
الكبیرة ھي الروح التي یمكن أن تساعد كل الناس بأي 
وسیلة أو بجمیع الوسائل. والرحمة الكبیرة ھي الروح التي 

تحثك لأن تشعر بمرض الناس وتعاني لمعاناتھم. 

قال بوذا "إن معاناتكم ھي معاناتي وسعادتكم ھي سعادتي" 
ً كما تحب الأم طفلھا دائماً، فھو لا ینسى أبداً تلك الروح  تماما

حتى ولو للحظة، لأنھا الطبیعة البوذیة وھي أن تكون رحیماً. 

ً لاحتیاجات الناس، فإیمان المرء ھو رد  وتحفز روح بوذا وفقا
فعل على روحھ، ویرشده إلى النور، فمثلما تدرك الأم أمومتھا 

بحبھا لطفلھا، كرد فعل لھذا الحب، تشعر بالأمان والطمأنینة. 

إلا أن الناس لا تفھم ھذه الروح البوذیة ویستمرون في معاناتھم من 
الأوھام والرغبات التي تنشأ بسبب جھلھم، فھم یعانون من أفعالھم 
الخاصة المتراكمة من خلال مشاعرھم الدنیویة ویھیمون على 

وجوھھم بین جبال الوھم مع عبء أعمالھم الشریرة الثقیل. 
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لا تعتقد أن رحمة بوذا ھي للحیاة الحالیة فقط، بل ھي 2)
تعبیر عن مظاھر الرحمة الأبدیة لبوذا الخالد الذي كان 

معاصراً منذ وقت غیر محدد، عندما كان الجنس البشري 
في ضلال بسبب الجھل.  

وتبدو حیاة بوذا الخالد أمام الناس في أكثر الأشكال ودیة وتجلب لھم 
أحكم الأسالیب لراحتھم. 

ولد "شاكایاموني بوذا" أمیراً بین أقرباءه شاكیا، تاركاً الراحة في 
موطنھ لیعیش حیاة الزھد. من خلال ممارسة التأمل الصامت، 
فاھتدى إلى التنویر. فھو الذي درّس لتابعیھ الدھارما "تعالیم" 

وطبقھا أخیراً من خلال وفاتھ الدنیویة. 

العمل بالبوذیة أزليّ كما أن جھل الإنسان أیضاً أزليّ كعمق جھل بلا 
قاع. لذلك رحمة بوذا لیس لھا حدود. 

عندما قرر بوذا الانعزال عن الحیاة الدنیویة، قدم أربعة وعود 
كبیرة: 

(أ) إنقاذ جمیع البشر. (ب) نبذ جمیع الرغبات الدنیویة. 
(ج) معرفة كل التعالیم. (د) تحقیق التنویر الكامل. ھذه 
الوعود كانت ھي مظاھر المودة والرحمة التي أسَّسَت 

الطبیعة البوذیة. 
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كانت أولى التعالیم لنفسھ ھو تجنب خطیئة قتل كائن حي، 3)
فتمنى أن یعرف جمیع الناس نعمة العمر الطویل. 

ودرّب بوذا نفسھ على تجنب خطیئة السرقة، وتمني أن یحظى جمیع 
البشر بما یحتاجونھ. 

ودرّب بوذا نفسھ على تجنب ارتكاب الزنا، وتمنى أن یعرف جمیع 
البشر نعمة نقاء الروح وعدم المعاناة من الرغبات التي لا تشُْبعِ. 

ً من أي  كان ھدف بوذا ھو المثالیة، فدرّب نفسھ على البقاء خالیا
خداع، وتمنى أن یعرف جمیع البشر راحة البال التي سیحظون بھا 

عند قول الحقیقة. 

ودرّب نفسھ على تجنب ازدواج القول، وتمنى أن یعرف جمیع 
البشر متعة الزمالة. 

ودرّب نفسھ على تجنب الإساءة إلى الآخرین، وتمنى للجمیع أن 
یحظون بذھن صافٍ بفضل العیش في سلام مع الآخرین. 

وأمسك نفسھ عن اللغو، ثم تمنى أن یعرف الجمیع نعمة التفاھم 
العاطفي. 
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ولأن بوذا یھدف إلى المثالیة، درَّب نفسھ على الخلو من الطمع، 
وبتصرفھ الفاضل تمنى أن یعرف جمیع البشر السكینة التي 

سیجدونھا مع ھذا التحرر. 

ودرّب نفسھ على تجنب الغضب وتمنى أن یحب جمیع البشر بعضھم 
البعض. 

ودرّب نفسھ على تجنب الجھل، وتمنى أن یفھم جمیع الناس وأن لا 
یتجاھلوا قانون السببیة. 

وھكذا شملت رحمة بوذا كل الناس، والمبدأ الثابت عنده ھو 
سعادتھم. فھو یحب الناس كما یحب الآباء أطفالھم ویتمنى أكبر النعم 
لھم، وھي أن یكونوا قادرین على عبور ما وراء ھذا المحیط، محیط 

المیلاد والفناء. 

خلاص وإغاثة بوذا لنا 

من الصعب جداً على الكلمات التي یتحدث بھا 1)
بوذا من الجانب الآخر للتنویر الوصول إلى أنُاسٍ 
ما زالوا یكافحون عالم الوھم، لذا یعود بوذا إلى 

ھذا العالم بنفسھ ویستخدم أسالیبھ للخلاص. 
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یقول بوذا "الآن سأضرب لكم مثال: كان في أحد الأزمان ثري 
أشعلت النیران بیتھ. وكان الرجل بعیداً عن منزلھ وعندما عاد، وجد 
أن أطفالھ كانوا منتبھین جداً للعبة، ولم یلاحظوا الحریق الذي كان 
بداخل المنزل. فصرخ الأب – أخرجوا من المنزل یا أطفال! 

أسرعوا! ولكن الأطفال لم یلتفتوا إلیھ". 

وصرخ الأب الحریص مرة أخرى: 

– یا أطفال، لدي بعض الألعاب الجمیلة ھنا، أخرجوا من المنزل 
وخذوھا! واستجابوا الأبناء إلى صرختھ ھذه المرة فركض الأطفال 

إلى خارج المنزل المحترق". 

فھذا العالم ھو منزل محترق. والناس غیر مدركین أن ھذا المنزل بھ 
حریق، وھم في خطر التعرض للحرق أو الوفاة لذلك من رحمة بوذا 

ابتكاره وسائل لإنقاذھم. 

وقال بوذا: "سأضرب لك مثال آخر. ذات مرة 2)
ترك الابن الوحید لرجل ثري منزلھ وسقط في 

براثن الفقر المدقع. 

ً عن ابنھ الغائب، قام بكل ما  عندما سافر الأب بعیداً عن الوطن بحثا
في وسعھ لإیجاد ابنھ ولكن دون جدوى. 
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وبعد عدة عقود، تحول ابنھ الآن إلى بائس یتجول بالقرب من المكان 
الذي كان یعیش فیھ والده. 

وتعرف الأب بسرعة إلى ابنھ وأرسل خَدَمھ لإحضار البائس إلى 
ً من المظھر المھیب للقصر. وخاف أن  المنزل الذي كان مصدوما
یخدعونھ ولن یسمحوا لھ بالذھاب معھم. فھو لم یدرك أنھ كان والده. 

وأرسل الأب مرة أخرى خدمھ لیعرضوا علیھ بعض المال لیصبح 
ً في بیت سیدھم الغني. فقبل الابن العرض ورجع معھم لبیت  خادما

أبیھ وأصبح خادماً. 

ً منھ حتى وضعھ في موضع المسئولیة عن  وتقرّب الوالد تدریجیاّ
جمیع الممتلكات والكنوز، ولكن لا یزال الابن لم یتعرف على أبیھ. 

كان الأب مسروراً بإخلاص ابنھ لھ، وعندما اقتربت نھایة حیاتھ، 
جمع أقاربھ وأصدقائھ وقال لھم: یا أصدقائي، ھذا ھو ابني الوحید، 
الابن الذي بحثت عنھ لسنوات عدیدة. من الآن فصاعداً، كل ثروتي 

وممتلكاتي أصبحت لھ". 

فوجئ الابن باعتراف والده وقال: "لم أعثر فقط على أبي ولكن كل 
ھذه الممتلكات والثروة أصبحت الآن ملكي". 
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یمثل الرجل الثري في ھذا المثال بوذا، والابن الضائع، كل الناس. 
فرحمة بوذا تشمل كل الناس مع محبة الأب لابنھ الوحید. في ھذا 

الحب یتصور أحكم الطرق للقیادة، التعلیم وإثرائھم بكنوز التنویر. 

كما یقع المطر على جمیع النباتات، كذلك رحمة بوذا تمتد 3)
بالمساواة إلى كل الناس. كما تحصل النباتات المختلفة على 
فوائد خاصة من نفس المطر، كذلك الناس من مختلف الطبائع 

والظروف لدیھم نعم ولكن في أشكال مختلفة. 

یحب الوالدین جمیع أبنائھم ولكن یعبرون عن حبھم بحنان 4)
خاص تجاه طفل مریض. 

رحمة بوذا متساویة تجاه جمیع الناس ولكن، یعبرّ عنھا برعایة 
خاصة تجاه من لدیھم أعباء أثقل من الشر ویعانون من حملھ بسبب 

جھلھم. 

تشرق الشمس في السماء الشرقیة ویزول الظلام بعیداً عن العالم 
دون تحیزّ أو محاباة تجاه أي منطقة معینة. لذلك رحمة بوذا تشمل 
جمیع الناس، وتشجعھم على إحقاق الحق وتھدیھم ضد الشر. وھكذا، 

فھو یزیل ظلام الجھل ویرشد الناس إلى النور. 

بوذا ھو أب في حنانھ وأم في حبھ وطیبتھ. في جھلھم وعبودیتھم 
للرغبة الدنیویة، تتصرف الناس في كثیر من الأحیان بحماسة 
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ً متحمس، ولكن من منطلق الرحمة لجمیع الناس.  مفرطة. بوذا أیضا
إنھم عاجزون دون رحمة بوذا ویجب أن یأخذ طرق الخلاص 

كأولاده. 

بوذا الخالد الأبدي 

یعتقد الناس العادیون أن بوذا ولداً أمیراً تعلم طریقة 1)
التنویر باعتباره متسول، لكن بوذا موجود دائماً في عالم لا 

یوجد بھ بدایة أو نھایة. 

كبوذا الخالد، عرف كل الناس وسائل الراحة وطبقھا. 

فلا یوجد أي زیف في دھارما الذي آمن بھ بوذا، لأنھ یعلم كل شيء 
في العالم كما ھو، ویعلمھم لكل الناس. 

في الواقع، من الصعب جداً فھم العالم كما ھو، على الرغم أنھ یبدو 
صحیحاً، لكنھ لیس كذلك. وبالرغم من أنھ یبدو خاطئاً، إنما ھو لیس 

كذلك. الجھلة لا یمكنھم معرفة الحقیقة التي تھم العالم. 

ً العالم كما ھو ولم یقلُ ھذا صحیح أو ذلك  بوذا وحده یعرف تماما
خطأ، أو طیب أو شریر. فھو ببساطة یصور العالم كما ھو. 
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ما درسھ بوذا ھو أن: "یجب على جمیع الناس زراعة جذور 
ً لطبیعتھم، أفعالھم، ومعتقداتھم". ویتجاوز ھذا التعلیم  الفضیلة وفقا

كل تأكید ونفي لھذا العالم. 

ً فسّرھا خلال حیاتھ. 2) بوذا لا یعُلمّ الكلمات فقط ولكن أیضا
وبالرغم من أن حیاتھ كانت بلا نھایة، استخدم بوذا وسیلة 

الموت لإیقاظ الجشعین. 

"عندما كان الطبیب بعیداً عن منزلھ، تناول بعض أبنائھ سُماً. 
وعندما عاد الطبیب لاحظ مرضھم وأعدّ التریاق. بعض الأطفال من 
لم تكن أصابتھم بلیغة تقبلوا الدواء وشفوا، ولكن البعض الآخر، 

كانت أصابتھم بالغة ورفضوا أخذ الدواء. 

ویدافع الطبیب من منطلق حبھ الأبوي عن أطفالھ، ویقوم بطریقة 
ضغط شدیدة لیجبرھم على الشفاء. فیقول لأطفالھ: "لابد أن أذھب 
بعیداً في رحلة طویلة. وأنا كبیر السن ویمكن أن أتوفى في أي یوم. 
وإذا كنت معكم فیمكنني أن أرعاكم ولكن إن توفیت ستصبحون أسوأ 
وأسوأ. وإذا سمعت عن وفاتي أناشدكم أن تأخذوا التریاق وتشفوا من 
التسمم". ثم ذھب في رحلة طویلة. وبعد فترة، بعث رسولاً لأطفالھ 

لیخبرھم بوفاتھ. 
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وتلقى الأطفال الخبر وتأثروا بشدة بفكرة وفاة والدھم وإدراكھم بأنھ 
لم یعد ھناك نعمة رعایتھ لھم. واستجابة لطلبھم مع شعورھم بالأسى 

والعجز، أخذوا الدواء وتعافوا. 

فلا یجب أن یدین الناس خداع ھذا الأب الطبیب. بوذا مثل ھذا الأب. 
ھو أیضاً یوظف خیال المحیا والممات لینقذ الناس الذین یدورون في 

عبودیة الشھوات. 
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الفصل الثالث 

تكوین بوذا وفضائلھ 
جوانب تكوین بوذا الثلاثة  

لا تحاول أن تعرف بوذا من خلال شكلھ أو مواقفھ أو 1)
اتجاھاتھ، فلا الشكل ولا المواقف ھي بوذا الحقیقي ولكن 

بوذا الحقیقي ھو التنویر أو نفسھ، فالطریق الحقیقي لمعرفة 
بوذا ھو أن تدرك مبدأ التنویر. 

لو أن شخص ما رأى الممیزات الرائعة لبوذا، سیظن بعد 
ذلك أنھ یعرف بوذا بالفعل. لكن ھذا ھو خطأ العین الجاھلة، فبوذا 

الحقیقي لا یمكن تجسیده في صورة شكل أو رؤیتھ من خلال عیون 
البشر، فلا یستطیع المرء ھنا أن یعرف بوذا بوصف لا عیب فیھ 
لمواقفھ، وأنھ لیس من الممكن وصف مواقفھ في كلمات إنسانیة.  

ولو أننا نتكلم عن شكل بوذا، فبوذا الأبدي لیس لھ شكلاً محدداً بذاتھ، 
ولكن من الممكن توضیح شكلھ بأي طریقة. ومع ذلك فنحن نوصف 

اتجاھاتھ ومواقفھ، ولكن بالرغم من ذلك فإن بوذا الحقیقي لم یكن 
لدیھ مواقف بعینھا محددة ولكن یمكن أن نوضحھ أو نظھره بأیة 

طریقة، لذلك، لو أن أحد ما رأى الشكل الحقیقي لبوذا، أو حتى أدرك 
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مواقفھ بوضوح ولم یصبح مرتبطاً بھذا الشكل أو صفاتھ، سوف 
یكون لھذا الشخص المقدرة على أن یرى ویعرف بوذا. 

جسد بوذا ھو التنویر، وكونھ بلا شكل أو مادة، فھذا لأنھ 2)
دائماً كذلك. إنھ لیس جسداً مادیاً تم تغذیتھ بالطعام، ولكنھ 

جسد خالد أبدي حیث تكوین مادتھ ھي حكمة بوذا. ولذلك، 
لیس لدیھ خوف أو علةّ، فھو لا یتغیر أبداً. لذلك، لا یمكن 
لبوذا أن یختفي طالما التنویر موجود. فھذا التنویر یمثل 
ضوء الحكمة الذي یوقظ الناس لحیاة جدیدة ویسخر لھم 

العیش في عالم بوذا. فمن یدرك ذلك فسیصبح من بني بوذا 
وسوف یحفظ مبادئ الدھارما وفخر أو شرف تعالیمھ، 

وسوف تمر على الأجیال القادمة، فلا شيء یمكن أن یكون 
أكثر معجزة وقوة من قوة بوذا. 

لدى بوذا ثلاثة أجساد مطویة وھذا یمثل جانب من الجوانب 3)
الجوھریة لدارما كایا وھذا جانب من جوانب القوة الكامنة 
أو سمبوھا كایا. وھذا أیضاً جانب من جوانب المظھر أو 

التجلي أو نیرمانا كایا حیث أن دھارما كایا ھي جوھر 
دھارما وھي جوھر الحقیقة نفسھ. وفي ھذا الجانب 

الجوھري فبوذا لیس لدیھ شكل أو لون. وبما أن بوذا لیس 
لدیھ جسد بشكل معین وأنھ أتى من العدم ویوجد مكان 

للتخلص منھ، فھو یترفعّ عن الأشیاء الدنیویة وأنھ لا یفتقد 
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أي شيء.  
لم یكن وجوده لمجرد أنھ موجود أمام أعین الناس، كذلك 
كان لا یقبل أن یختفي لمجرد أن ینسونھ الناس، فإنھ لیس 

تحت إكراه معین بأن یظھر عندما یكون الناس سعداء 
ومرتاحین، أو یختفي غیر مكترثین أو منتبھین. فبوذا 

تجاوز كل اتجاه تصور الفكر الإنساني، فھیئة بوذا في كل 
جانب من ھذه الجوانب ملئ كل ركن من أركان الكون، 

والتي استطاعت أن تصل إلى كل مكان ظلت موجودة فیھ، 
بغض النطر عن إیمان الناس بوجوده أو بعدم وجوده. 

سامبوجا كایا والتي تعني طبیعة بوذا. دَمَجَ كلاً من الرحمة 4)
والحكمة اللتین مثلتا روحاً بلا صورة، توضح نفسھا من 
خلال رموز المحیا والممات من خلال رموز التعھد أو 

النذر، وذلك من خلال التدریب وكشف اسمھ المقدس لیقود 
كل الناس إلى الخلاص. ولأن الرحمة والشفقة ھما جوھر 
ھذا الجسد، استخدم بوذا كل السُبلُ كي یحرر كل ما لدیھ 

استعداداً للتحرر مثل الشعلة عندما تشتعل لا تنطفئ إلى أن 
ینفذ وقودھا. لذا، فإن رحمة بوذا لم تتلعثم أو تترنح حتى 
تخمد شغلة العواطف الدنیویة تماماً مثل الریاح التي تھب 

محمّلةً بالأتربة. ولذا فإن شفقة بوذا ورحمتھ في ھذه الھیئة 
أخذتھ بعیداً عن المعاناة الإنسانیة.   أشارت نیرمانا كایا إلى 

استكمال بوذا للقوة الكامنة. فقد أظھر بوذا نفسھ للعالم في 
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ھیئة جسدیة وعرض نفسھ على الناس، وذلك حسب 
طبیعتھم ومقدرتھم على فھم طبیعة المحیا، ولھذا استعان 
بوذا بكل الوسائل مثل المرض والموت للتخلي عن ھذا 

العالم وتحقیق التنویر كي یقود الناس. فشكل بوذا في 
الأصل ھو عبارة عن واحد من الدراما كایا ولكن نظراً 

لاختلاف طبیعة البشر، فإن شكل بوذا كان یظھر بصورة 
مختلفة بالرغم من أن شكل بوذا كان یختلف حسب رغبات 

وقدرات وأفعال الناس. فبوذا كان مھتماً فقط بحقیقة دھارما. 
لذلك، كان لدى بوذا 3 ھیئات مطویات في روحھ، 

والغرض منھا ھو إنقاذ الناس. كان یظھر بوذا في نقائھ في 
كل الظروف ولكن بوذا لم یظھر حتى الان بالظھور 

والوضوح لأن بوذا لیس مجرد شكلاً. فالبوذیة تملأ كل 
شيء فتجعل من التنویر ھو ھیئتھ. ذلك التنویر الذي ظھر 

قبل یصبح قادرا على تحقیق وفھم الحقیقة. 

ظھور بوذا 

من النادر أن یظھر بوذا في ھذا العالم. وإن ظھر بوذا الآن 1)
وقام بتحقیق التنویر وقدم مبادئ الدھارما وخدم شبكة 

الشكوك وأزال إغواء الرغبات من جذورھا، وسد ینابیع 
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الشر دون أي معوقات تمنعھ من تحقیق أھدافھ عبر العالم، 
فلن یكون ھناك شيء أفضل سوى تقدیر واحترام بوذا. 

فبوذا ظھر في عالم المعاناة لأنھ لا یستطیع أن یترك معاناة 
الناس، لأن كل ھدفھ ھو نشر مبادئ الدھارما وأن ینعم كل 
الناس بھذه الحقیقة، لأنھ من الصعب جداً أن یقدم الدھارما 

في عالم مليء بالظلم والمعاییر الخاطئة. 

والعالم الذي یناضل عبثاً في حیاة بلا راحة وفي بحرٍ من رغبات لا 
یمكن إشباعھا، تمكّن بوذا من أن یواجھ مثل ھذه الصعوبات وذلك 

لحبھ العظیم ورحمتھ 

 بوذا رجل وصدیق طیب لكل الناس، فلو وجد بوذا أي 2)
رجل یعاني من العبء الثقیل للمشاعر الدنیویة، یشعره 

برحمتھ ویبدأ أن یشارك ھذا العبء معھ، ولو وجد رجل 
آخر یعاني من الضلال والوھم، أزال عنھ مثل ھذا الوھم، 

وذلك من خلال نقاء ضوء حكمتھ. 

 مثل العجل الذي یتمتع بحیاتھ مع أمھ. لذا فكل من أنصت إلى تعالیم 
بوذا، أصبح غیر قادر على أن یتركھا، لأن تعالیمھ جلبت لھ السعادة. 
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عندما یذھب القمر یقول الناس أن القمر اختفى، وعندما 3)
یظھر القمر مرة أخرى یقولون حین ذلك أن القمر قد ظھر 

ولكن في الحقیقة القمر لا یذھب ولا یختفي، ولكنھ یتألق 
باستمرار في السماء فبوذا بالضبط مثل القمر فھو بذلك لا 

یظھر ولا یختفي وإنما یفعل فقط ذلك بدافع حبھ للناس. 
الناس یسمّون مرحلة القمر الأولى مرحلة البدر، ومرحلة 
أخرى یسمونھا بالھلال، ولكن في الحقیقة القمر مستدیر 
دائماً، لا یزید ولا یقل، فبوذا تماماً مثل القمر في عیون 
البشر، یختلف في مظھره، ولكنھ في الحقیقة لا یتغیر، 

فالقمر یظھر في كل مكان على مدینة مزدحمة، أو حتى 
قریة نائمة، أو جبل، أو نھر ولمن ینظر في أعماق البركة 
وفي إبریق الماء، وفي قطرة الندى التي تسقط على أوراق 
الشجر، فلو مشى المرء مئات الأمیال، سوف یذھب القمر 
معھ، ولذا یبدو للناس أن القمر یتغیر ولكنھ لا یتغیر، فبوذا 

مثل القمر في اتبّاع الناس لھذه الكلمة في كل الظروف 
المتغیرة حیث توضح أشكال ومظاھر مختلفة ولكنھ في 

جوھره لا یتغیر.  

حقیقة ظھور بوذا أو اختفائھ یمكن تفسیرھا من خلال مبدأ 4)
السببیة عندما یكون السبب والشرط مناسبین. فبوذا یظھر 
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عندما تكون الأسباب والشروط غیر مواتیة بصرف النظر 
عن ظھور أو اختفاء بوذا. ستظل البوذیة دائماً ھي نفسھا 
معترفةً بھذه المبادئ والتي یجب أن تبقى مع المرء حتى 

طریق التنویر وتحقیق الحكمة التامة وغیر المزعجة 
بواسطة التغیرات الواضحة في صورة بوذا في حالة أو 
ظرف العالم أو حتى في تقلبات التفكیر الإنساني والتي 
تشرح أن بوذا لیس بجسد مادي ولكنھ تنویر أو تثقیف. 
فالجسد یمكن أن یعُتقد أنھ وعاء، لو امتلئ ھذا الوعاء 

بالتنویر سوف یكون اسمھ بوذا. لذلك، لو رأى أي شخص 
الجسد المادي لبوذا وبكى على اختفائھ، فلن یرى بوذا 

الحقیقي وفي الحقیقة، تجد الطبیعة الحقیقیة لكل الأشیاء، 
حیث تتجاوز التمییز في الظھور أو الاختفاء، الذھاب 

والإیاب، الخیر والشر، فكلھا أشیاء مادیة ومتجانسة تماماً، 
وھذا النوع من التمییز الناتج عن الحكم الخاطئ لمن 

ینظرون إلى تلك الظاھرة. فالشكل الحقیقي لبوذا لا یظھر 
ولا یختفي. 

فضیلة بوذا 
حاز بوذا على إجلال واحترام العالم من خلال خمس فضائل وھم: 

السلوك الممتاز، وجھة النظر الممتازة، الحكمة التامة، القدرة الفائقة 
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على الوعظ، القدرة على قیادة الناس لممارسة تعالیمھ بالإضافة إلى 
ثمانِ فضائل أخرى، والتي مكنت بوذا من أن یضفي بركاتھ وسعادتھ 
على الناس وقدرتھ أیضاً على أن یأتي بمنافع فوریة في العالم  خلال 
ممارسة تعالیمھ والقدرة على أن یحكم على الأشیاء بطریقة صحیحة 

بین الخیر والشر، الصواب والخطأ، والقدرة على أن یقود الناس 
للتنویر من خلال تعالیم الطریق الصحیح والقدرة على أن یقود كل 

الناس بطریقة مساویة والقدرة على أن یتجنب الفخر والعزة، والقدرة 
على فعل ما یقول والقدرة على أن یقول ما یفعل والقیام بذلك للوفاء 

بكل عھوده من قلبھ الرحیم، وعلى الرغم من التأمل، كان یحتفظ 
بوذا بروح ھادئة وسلمیة بشعاع من الرحمة، والرأفة، والسعادة 

وحتى رابطة الجأش فكان یتعامل بالتساوي مع جمیع الناس وینظف 
عقولھم من التلوث، ویضفي علیھم نوع من السعادة في روح صلبة 

تامة. فبوذا یعتبر ھو الأم والأب لعالم الناس لمدة 16 شھر وبعد 
ولادة الطفل. كان الأب والأم یتكلما معھ بكلمات طفولیة وسرعان ما 

بدأوا أن یعلموه كیف یتكلم كما لو كان بالغاً. فبوذا الأول بدأ یعتني 
بالناس وبعد ذلك تركھم لیعتنوا بأنفسھم.  

ولأول مرة، بدأ أن یجلب الأشیاء لتمریرھا طبقاً لرغباتھم، وبعد ذلك 
یجلب لھم الملاذ الآمن والسلمي. ما أوعظ بھ بوذا في لغتھ، أن الناس 
یتلقوا ویستوعبوا لغتھم كما لو كان الغرض منھا حصراً بالنسبة لھم. 

فعقل وتفكیر بوذا كان یتجاوز الفكر الإنساني والذي لا یمكن أن 
یكون واضحاً من خلال الكلمات، ولكن یمكن أن یعطي إشارات 
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ولمحات من خلال أمثلة نھر الغانج والذي كان یثار بسبب عبور 
الخیول والأفیال حیث ینزعج من حركات الأسماك والسلاحف، 

ولكن النھر كان یتدفق بنقاء وغیر عائق بمثل ھذه الاشیاء الصغیرة 
في الحجم أو التافھة. فبوذا مثل النھر العظیم، تسبح فیھ الاسماك 

والسلاحف في مجرى تعالیمھ وأعماقھ، وتدفع ضد التیار ولكن من 
دون جدوى. بوذا دھارما تتدفق بنقاء وغیر عائق فحكمة بوذا ھنا 

كونھا تامة وكاملة حیث تبقى بعیداً عن التطرف والتحامل والتعصب 
وتحتفظ بوسطیتّھا الكامنة وراء كل الكلمات التي توصف، ولأنھ كان 

عمیق الحكمة، فكان یمكنھ معرفة كل الأفكار والمشاعر لدى الناس 
ویستطیع إدراك كل شيء في العالم في التوّ واللحظة مثلما تنعكس 
نجوم السماء في البحر الھادئ. لذلك فإن أفكار الناس ومشاعرھم 

وظروفھم كانت تنعكس في أعماق حكمة بوذا. وھذا ھو سبب تسمیة 
بوذا بالمستنیر تماماً وكُليّ العِلْم "العارف بكل شيء" فحكمة بوذا 

كانت تنعش العقول القاحلة أو الجافة من الناس، والتي كانت أیضاً 
تنیر العالم وتعلمھم أھمیة حیاتھم بالأسباب والآثار والظھور والخفاء 
وبالفعل وبدون أیة مساعدة من حكمة بوذا، كیف سیكون شكل العالم 
والذي تغیرّ مفھومھ تماماً عند الناس، فبوذا لا یظھر دائماً على أنھ 

بوذا، ولكنھ في بعض الأحیان یظھر على أنھ تجسید لروح الشر في 
صورة امرأة، أو إلھ، أو ملك، أو حتى دولة، وأحیاناً یظھر في 

صورة بیت دعارة أو بیت للقمار. وفي أثناء الوباء كان یظھر في 
صورة طبیب معالج، وفي حالة الحرب كان یوعظ بالتسامح "الحلم" 
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والرحمة لمعاناة الناس، وللناس التي تؤمن بأن الأشیاء باقیة، فكان 
یوعظ بزوال الحیاة وعدم التمسّك بھا، والناس الذین یغمرھم الفخر 
والأنانیة والانغماس في الملذّات الدنیویة، كان یوعظ فیھم التواضع 

والتضحیة بالنفس ویظھر لھم حقیقة العالم في إظھار في جمیع 
الشئون والمناسبات. فالجوھر النقي للدارما كایا ھي الطبیعة المطلقة 

لبوذا. لذلك، كانت شفقة ورأفة بوذا اللتان تدفقتا من الدھارما كایا 
بحیاة أبدیة لیس لھا نھایة وأضواء لا حدود لھا جاءت بالخلاص 

للجمیع، فالعالم مثل البیت المحترق الذي تدمر كلیاًّ وتم إعادة بنائھ. 
فالناس أصبحوا مُربكَین بظلام جھلھم وفقدان عقولھم بالغضب 

والاستیاء والغیرة والتعصب والمشاعر الدنیویة وھم بالضبط مثل 
الصغار الذین ھم بحاجة إلى أم ترعاھم. فكل شخص یجب أن یعتمد 

على رأفة ورحمة بوذا، فھو أب لكل أتباعھ، فكل من اتبعھ طریقھ 
فھم من بني بوذا، وھو بدوره أھم وأفضل قدیس من القدیسین. فالعالم 

ھو عبارة عن شعلة من نار الوَھنَ والبلاء حیث المعاناة في كل 
مكان، ولكن الناس المنھمكین في البحث دون جدوى في الملذات 

الدنیویة، ھم لیسوا بحكماء للدرجة الكافیة لإدراك ذلك. فبوذا رأى أن 
مثل ھذا العالم من الضلال ھو حقاً كالمنزل المحترق، لذا فھو حوّل 

وجھتھ منھ واتجھ إلى ملاذ آمن وسلمي في الغابة الھادئة. وبعیداً عن 
شفقتھ ورحمتھ العظیمتین، قال لنا: إن ھذا العالم من التغیر والمعاناة 
، وأن كل ھؤلاء الجھلاء والغافلین ھم أبنائي، وأنا المتكفل  ینتمي إليَّ
الوحید بحمایتھم من الضلال والتعاسة والبؤس. فبوذا -الملك الأعظم 
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لدارما -یستطیع أن یوعظ الناس كما یشاء. فقد ظھر في ھذا العالم 
كي ینعم الناس وأن یخلصّھم من المعاناة بوعظھم بالدھارما، ولكن 

قلوب الناس سیطر علیھا الطمع والجشع مما جعلھم غافلین.  

لكن من یسمعون تعالیمھ وحیاتھم یملئھا الضلال والوھم والبؤس، لن 
یستطیعون تخلیص أنفسھم معتمدین فقط على حكمة بوذا، لأن من 

خلال إیمانھم وإخلاصھم، یمكنھم أن یدخلوا في تعالیمي. على المرء 
منا أن ینصت إلى تعالیم بوذا ویضعھا في إطار التجربة والممارسة. 
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دھارما 
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الفصل الأول 

المسببات 
الحقیقة النبیلة مضاعفة أربع مرات 

إن ھذا العالم مليء بالمعاناة، فالولادة معاناة وھرم السن 1)
معاناة والمرض والموت معاناة، فلقاء من یكره معاناتھ أو 

محاولة عزل أحدھم عن ملذاتھ الذي یحبھا ھي في حد ذاتھا 
معاناة. وأن تكافح أ تناضل عبثاً من أجل تلبیة احتیاجات 
معینة ھي أیضاً معاناة. ولكن في الحقیقة، الحیاة التي لا 

تكون خالیة من الرغبات والعاطفة یلازمھا دائماً نوع من 
الكأبة، وھذا ما یصف حقیقة المعاناة. ولا شك أنھا متعلقة 

بعطش الجسد المادي وأوھام المشاعر الدنیویة، ولو تم تتبع 
ذلك الوھم والرجوع إلى مصدره الأصلي سوف تجده 

متأصل في تلك الرغبات الشدیدة للغرائز المادیة (الفطرة). 
لذلك فإن الرغبة ستكون لھا الإرادة الأقوى في العیش 

كأساس لھ، حیث أن الشعور بالرغبة في شيء ما وحتى 
وإن كان مصیرك بسبب ھذا الشيء ھو الموت. وھذا ما 

أسماه بحقیقة المعاناة. لو أزیلت تلك الرغبة التي تترسخ في 
عواطف البشر، فسوف تموت مثل ھذه المشاعر والعواطف 

وحینھا سوف تنتھي معاناة الإنسان. وھذا ما أسماه بحقیقة 
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نقض أو وقف المعاناة. لذا یتوجب على المرء أن یتبع 
طریقاً محدداً كي یدخل في حالة خالیة بین الرغبة 

والمعاناة. فمراحل دخول طریق الحقیقة النبیلة المضاعفة 
أربع مرات، ھي الرؤیة الصحیحة والتفكیر الصحیح 

والحدیث الصحیح والسلوك الصحیح والرزق الصحیح 
والجھد الصحیح والعقل الصحیح (الذھن) والتركیز 

الصحیح وھذا ما یسمى بالطریق النبیل للحقیقة لقطع أي 
سبب للمعاناة. 

یجب على الناس أن یحفظوا مثل ھذه الحقائق بشكل واضح 
في عقولھم. عندما یرید المرء أن یھرب بعیداً عن عالم 

مليء بالمعاناة، یجب علیھ أن یقطع روابط المشاعر 
الدنیویة التي ھي المسبب الوحید للمعاناة، وأن یسلك طریق 

الحیاة الذي یخلو من كل المشاعر الدنیویة والمعاناة التي 
یمكن علاجھا من خلال التنویر. وھذا التنویر یمكن أن 

یتحقق من خلال ضبط النفس والالتزام في الطریق الثماني 
النبیل.  

 من یسعى إلى التنویر یجب علیھ أن یفھم جیداً ما ھیة 2)
الطریق الثماني النبیل. فبدون فھم ذلك سوف یھیم بلا نھایة 

في متاھة محیرة في أوھام الحیاة ولكن من یعي جیداً 
الحقیقة الرباعیة النبیلة، سیعُرف بمن استطاعوا أن یصلوا 

إلى أعین التنویر. لذلك، من ینوي أن یتبع تعالیم بوذا، 
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یجب علیھ أن یركز عقلھ على الحقیقة الرباعیة النبیلة 
والسعي لجعل لفھم المعنى الواضح. فالقدیس الحق، ھو من 
یسلك ذلك الدرب كما ینبغي مھما كان عمره. وعندما یفھم 

المرء وبشكل واضح الحقیقة الرباعیة النبیلة، یمكن لھ 
حینھا أن یفھم تعالیم بوذا وبدوره یعلمّ تلك التعالیم 

للآخرین. لذا، فأن الطریق الثماني النبیل سوف یقود 
صاحبھ بعیداً عن الجشع، ولو أن ھذا الشخص خالٍ من 

الطمع، فلن یكون لھ أي شجار مع ھذا العالم ولن یقتل ولن 
یسرق ولن یزني ولن یغش ولن یسيء استخدام الأشیاء 
ولن یتملق أو یجامل ولن یحسد ولن یفقد أعصابھ ولن 

ینسى زوال الدنیا ولن یكون ظالماً. فاتباع الطریق النبیل 
ھنا ھو مثل دخول غرفة مظلمة مع مصباح في الید. حینھا 

سیزول الظلام بالكامل وتنعم الحجرة بالضوء. فمن 
یفھمون ھذه الحقائق النبیلة وتعلموا أن یتبعوا ھذا الطریق 
النبیل، فھم من یملكون ضوء الحكمة الذي سیزول ظلام 

الجھل. بوذا علمّ الناس أو بالأحرى وضّح لھم الحقیقة 
الرباعیة النبیلة. لذا، من یھتم بذلك ویعیھ جیداً، سوف 

یحقق التنویر وسوف یكون لدیھ القدرة على أن یرشدوا 
ویدعموا الآخرین في عالم الحیرة والارتباك. حینھا 

سیصبحون جدیرین بالثقة، وعندما یفھموا بوضوح الحقیقة 
الرباعیة النبیلة، سوف تنضب وتجف كل مصادر المشاعر 
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الدنیویة والمضي قدماً نحو الحقیقة الرباعیة النبیلة. حینھا، 
یصل أتباع بوذا إلى كل الحقائق الثمینة الأخرى ویكتسبوا 
الحكمة والبصیرة لفھم كل المعاني ویصبحوا على درایة 

سوا عِلْم الدھارما لكل شعوب العالم.   كاملة كي یدَُرِّ

المسببات 

ھناك أسباب لمعاناة البشریة وھناك طریق یمكن أن تسلكھ 
كي تنتھي مثل ھذه المعاناة، لأن كل شيء في العالم ھو نتیجة تزامن 

أو توافق الأسباب والظروف وكل شيء یتغیر مثل ھذه الأسباب 
والظروف وزوالھا كسقوط الأمطار وھبوب الریاح وازدھار 

النباتات ونضوج أوراق الشجر، تكون في وضع المھب. فكل ھذه 
الظواھر ھي ارتباط للأسباب والظروف وتحدث بسببھا وتختفي 
بتغیر ھذه الأسباب والظروف. فعندما یولد المرء خلال ظروف 

أبویة، یتغذى جسمھ بالطعام وتتغذى روحھ بالخبرة والتعلمّ. لذلك 
فإن الجسد والروح لھما ارتباط بھذه الظروف، ویتغیرا بتغیر 

الظروف، كالشبكة المصنوعة من سلسلة من العُقدَ أو الخیوط، فكل 
شيء في ھذا العالم متصل ببعضھ البعض عبر سلسلة من العقد أو 

الخیوط، فإذا ظن شخص ما أن انسجام ھذه الشبكة مستقل بذاتھ 
وشيء منفصل أو معزول، فھذا ھو الخطأ بعینھ. لأنھا شبكة 

مصنوعة من سلسلة من الشبكات المتصلة ببعضھا والمتناغمة مع 
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بعضھا البعض، فكل شبكة من تلك الشبكات لھا مكانھا ومسؤولیتھا 
في العلاقة أو الارتباط مع الشبكات الأخرى. لذا فإن عملیة إزھار 

النباتات تأتي عبر سلسلة من الظروف التي أدت إلى ظھور تلك 
الأوراق المزھرة والمتبرعمة والتي تساقطت وتطایرت بعیداً بسبب 

سلسلة من الظروف التي قادتھا لفعل ذلك. 

فالأزھار لا تظھر بصورة منفردة مستقلة بذاتھا والورقة لا تقع 
بنفسھا من موسمھ فكل شيء لھ مرحلة دخول وزوال ولأشيء یمكن 

ان یكون مستقلاً بدون أي تغییر وھذا الحكم الغیر متغیر والدائم 
للعالم بأن كل شيء یخلق من خلال سلسلة من الأسباب والظروف 

وكل شيء یختفي بنفس طریقة الحكم فكل شيء یتغیر ولا یظل شيء 
ثابت على حالھ. 

النشأة المستقلة 

وحیث أنھا مصدر طمع وجشع البشر والحزن والألم والكرب، فھذا 
لیس موجوداً في حقیقة الناس بصورة عامة، بأنھم متلھفین أو 
مرغوب فیھم. فھم یتمسكون بعناد بحیاة الغنى والترف والفخر 
والراحة والسرور والإثارة والانغماس في لذات النفس، متجاھلین 
ً حقیقة أن الرغبة في ھذه الأشیاء ھو مصدر معاناة الإنسان.  تماما
ومنذ البدایة والعالم مليء بخلافة المصائب والحقائق التي لا مفر 
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منھا كالمرض وھرم السن والموت، فلو فكر كل إنسان بعنایة في كل 
ھذه الحقائق، سیجد أن الاقتناع بأن أساس كل معاناة یكمن في مبدأ 
اللھث وراء الرغبات. إذا استغنى الإنسان عن تلك الأمور مثل البخل 

والطمع، ستنتھي معاناتھ.  

فالجھل یظھر في صورة الطمع والجشع الذي یملأ العقل البشري، 
وھو الدافع الذي یجعل الناس على غیر درایة كاملة بأنھ ھو السبب 
الحقیقي لتوریث الأشیاء. فالجھل والطمع نابعان من رغبات دنسة 
وخسیسة لمثل ھذه الأشیاء التي ھي في الحقیقة لا یمكن الحصول 
علیھا، لأن الذین یبحثون بطریقة عمیاء وبلا صبر بسبب الجشع 
والطمع، ویظنون أن ھذا سوف یمیزّھم. ولكن في الحقیقة لیس ھناك 
بأي فروقات أو تمییزیات لأن بطبیعة الحال لیس ھناك أي تمییز بین 
الصواب والخطأ في السلوك البشري، ولكن بسبب الجھل بدأ الناس 
أن یتصوروا أن مثل ھذه التمییزیات یمكنھم أن یحكموا علیھا 
بالصواب أو الخطأ. وبسبب ھذا الجھل، بات الناس یفكرون أفكار 
ً وجھة النظر الصحیحة والتمسك  ذات نظرات خاطئة ویفقدون دائما
بغرورھم، فیقترفون الأخطاء. ونتیجة لذلك، یتعلقون بحبال مھترئةـ، 
حیث جھل أعمالھم ھو مجال غرورھم بالتفرقة أو التمییز، كالبذور 
التي تحجب العقل بالجھل والتي یتم تمھیدھا من خلال مطر من 
شغف الرغبات بحیث تروى من خلال عناد الأنانیة. لقد أضافوا 
ً للشر، وحملوا ھذا النوع من تجسید الوھم معھم في عقولھم  مفھوما
التي صنعت الجشع والحزن والألم والكرب. فكل عالم وھمي ھو 
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ببساطة لا شيء، ولكنھ یظل ینصع ھذا الوھم بالعقل. ظھر التنویر 
ھذا في العالم بوجھات نظر ثلاثة مختلفة، فإذا تمسك أحد بوجھات 
النظر تلك، فإن كل شيء في ھذا العالم لیس سوى إنكار لبعضھ 
الآخر. فالجھة الأولى تقول إن كل خبرات البشر اعتمدت على القدر 
المكتوب، والثانیة تقول إن البعض یتمسك بكل شيء یخلقھ إلھٌ وأنھ 
یتحكم فیھ بإرادتھ، والثالثة تقول إن كل شيء یحدث بالصدفة بدون 
أي سبب أو ظرف أو حتى شرط، فلو قرر الجمیع أنھا مجرد قدر 
مكتوب، إذاً الخیر والشر أو السراء والضراء ھي أمور مقدرة 
ً فلا یوجد شيء موجود إلا وھو مقدر بمقدار. لذلك فان  ومحددة سلفا
كل خطط البشر ومجھوداتھم للتحسین والتطویر سوف تكون بلا 
جدوى والبشریة حین ذاك ستكون بلا أمل وینطبق الشيء نفسھ على 
وجھات النظر الأخرى. إذا كان كل شيء في ھذه الدنیا في ید إلھٍ 
غیر معروف مجھول أو صدفة عمیاء، فما یكون أمل البشریة إلا في 
حالة الخنوع المطلق. فلا عجب أن الأشخاص الذین یحملون تلك 
المفاھیم ھم فاقدین للأمل وأنھم یتجاھلون جھودھم في التصرف 
ً للشر. ولكن في الحقیقة، إن تلك المفاھیم ووجھات  بحكمة وتجنبا
النظر كلھا خاطئة فكل شيء ھو توریث أو خلافة الظھور الذي 

مصدره تراكم للأسباب والظروف.  
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الفصل الثاني 

نظریة العقل فقط وحقیقیة الأشیاء 
1. عدم الثبات والإیثار 

كل من العقل والجسد یظھرا معاً لأسباب متعاونة مع بعضھا. لكن 
ھذا لا یعني أن ھناك نوع من الأنانیة. فالجسم المكون من اللحم 

عبارة عن مجموعة من العناصر ولكنھا غیر دائمة. فإذا كان الجسم 
یمثل شخصیة الأنا، فسوف تفعل ذلك كما ھو محدد منھا. 

فالملك لدیھ القدرة على الثناء أو المعاقبة كما یشاء ولكنھ في النھایة 
سیھرم ویمرض على الرغم من نوایاه ورغباتھ. وقال إنھ یأتي إلى 

الشیخوخة كرھاً ویخشى على ثروتھ وأمنیاتھ، لذلك فإن العقل 
البشري عبارة عن مجموعة من الأسباب والظروف وھو في تغیرٍ 
مستمر. فلو أن العقل ھو شخصیة الأنا، فإنھ سیفعل الأشیاء كما ھو 

محدد لھ.  

ولكن العقل في كثیر من الأحیان یتصرف من حیث ما یراه صحیحاً، 
وبمطارة الشرور على مضض. ومع ذلك یبدو أن كل شيء یحدث 
تماماً كما یرغب الأنا في ذلك، لھذا إذا سأل أحد ما إذا كان الجسد 

باقٍ أو زائل، فسوف یكون مضطر للإجابة بأنھ زائل. 
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ولو أن شخص ما تساءل عن إذا ما كان الوجود الزائل ھو السعادة 
أو المعاناة الشدیدة، ستكون الإجابة بصورة عامة وھي المعاناة. وإذا 

كان الشخص یعتقد أن مثل ھذا الشيء غیر دائم ومتغیر ومليء 
بالمعاناة فسوف تكون شخصیة الأنا مجرد خطأ فادح. فالعقل 

البشري عرضة للزوال والمعاناة لأن لیس لدیھ شيء یمكن أن یطلق 
علیھ سوى شخصیة الأنا. فالجسد والعقل الصحیح یصنعا مثل ھذه 

الحیاة الفردیة للعیش في العالم المحیط بھما كي یكونا بعیدان كل 
البعد عن المفھومین "نفسي ومُلكي". الأمر ببساطة كالعقل الذي یغیم 

علیھ الرغبات ولا یتأثر بالحكمة التي تقاوم بعناد فكر "نفسي 
ومُلكي". وقتھا، یسعى الجسد وما یحاط بھ أن یرجع إلى منشأه وإلى 
تعاون الأسباب مع بعضھا والظروف والتي تتغیر بصورة متسمرة 
ولا تأتي أبداً إلى نھایة محتومة. فالعقل البشري لا یتغیر مثل المیاه 

المتدفقة على ضفاف النھر أو الشعلة المتقدة للشمعة، أو كالقرد الذي 
یستمر في القفزة دون توقف حتى ولو للحظة. فالرجل الحكیم یرى 

وینصت ویراقب مثل ھذه الأشیاء ویقوم بالابتعاد عن أي مرفق 
للجسد أو العقل في أي وقت لتحقیق التنویر. وھناك خمسة أمور لا 

یمكن للمرء أن یتحكم بھا في ھذا العالم، الأمر الأول: ھو أن یتوقف 
المرء عن التقدم في العمر كي لا یصبح شیخاً ھرماً. الأمر الثاني: 

ھو ألا یصیبھ مرض أو علة. الأمر الثالث: الھروب من الموت. 
الأمر الرابع: ھو البقاء بعیداً عن خطر الانقراض، الأمر الخامس: 

تجاھل أي إرھاق أو تعب. فالناس العادیین في ھذا العالم تتكشف 
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إلیھم ھموم تلك الحقائق عاجلاً أم آجلاً، فمعظمھم یعاني خشیة تلك 
الأمور. أما من استمع إلى تعالیم بوذا، لا یعاني أبداً لأنھ أصبح على 

درایة بتلك الأمور وفھم أن تلك الأشیاء حتمیة ولا مفر منھا. لذلك 
فھم یؤمنوا بأربعة حقائق في ھذا العالم. أولھا أن كل الكائنات الحیة 

تأتي من الجھل، والثانیة ھي أن الأشیاء المتعلقة بالرغبة تجلب 
المعاناة، والثالثة ھي أن كل الأشیاء الموجودة عرضة للزوال وغیر 
مؤكدة وبھا شيء من المعاناة، والرابعة ھي أنھ لا یوجد شيء اسمھ 

"أنا" ولا یوجد شيء اسمھ مُلكي. ففي ھذه الحیاة، نجد أن ھذه 
الحقائق صحیحة وأن كل شيء عرضة للزوال ویمر بسرعة 

ویخضع لمنطق لیس مِلكي وأن لیس لھا ارتباط أو اتصال مع حقیقة 
بوذا الظاھرة أو غیر الظاھرة في ھذا العالم وھذه الحقائق تكون 

مؤكدة، لأن بوذا یعرف ھذا وعلى أساسھ یوعظ ویرشد الناس 
بالدارما.  

2. نظریة العقل فقط　 
نشأ كل من الوھم والتنویر داخل العقل وفي كل وجود أو ظاھرة 

تنشأ من وظائف العقل مثل مختلفَ الأشیاء التي تظھر من كُم 
الساحر، فنشاط العقل لیس لھ حدود حیث یشكل محیط الحیاة. فھناك 

العقل القذر الذي یحاط بتلك الاشیاء القذرة، والعقل الطاھر الذي 
یحاط بالأشیاء النقیة الطاھرة. ومن ھنا فإن الأشیاء المحیطة لیس لھا 
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مزیداً من الحدود خارج أنشطة العقل، تماماً مثل صورة ترُسم 
بریشة فنان، إما أن تكون صورة عن الأشیاء المحیطة بھا أو تبتكر 

بالعقل، أو الأشیاء المحیطة التي تم ابتكارھا من خلال بوذا. فھي 
نقیة وخالیة من النجس. أما الأشیاء التي ابتكرھا الناس العادیین 
تكون مثل الرسام الماھر الذي صمم الصور لمختلف العوالم فلا 

یوجد أي شيء في العالم من دون ابتكار. فبوذا مثل عقولنا، الكائنات 
الحیة أو الحساسة ھي تماماً مثل تماثیل بوذا. لذلك فإنھ لا یوجد أي 
اختلاف بین عقول تماثیل بوذا والكائنات الحساسة في قدرتھا على 
خلق أو ابتكار الأشیاء. فبوذا لدیھ الفھم الصحیح لكل الأشیاء والتي 

كما صنعھا العقل البشري. لذلك فإن من یفھموا ھذا سوف یكون لھم 
المقدرة على رؤیة بوذا الحقیقي ولكن العقل الذي یخلق الأشیاء 

المحیطة والذي لا یخلو من الذكریات والمخاوف والأحزان -لیس 
فقط في الماضي ولكن أیضاً في الحاضر -وسوف یمتد إلى المستقبل 

لأنھ نشأ من الطمع والجھل وآتٍ من الطمع والجھل إلى عالم من 
الوھم. ومثل ھذا التعقید الھائل للتنسیق بین ھذه الأسباب والظروف، 
یوجد داخل العقل -ولیس في أي مكان آخر -كلا من الحیاة والموت 

واللتان تنبثقا من العقل. فعندما یعلقّ العقل نفسھ بالحیاة والموت 
المار، سیمر عالم الحیاة والموت معاً. أما بالنسبة للحیاة غیر 

المستنیرة التي تنبثق من العقل المرتبك في عالم خاص محفوف 
بالأوھام، ولو أدركنا نحن أنھ لا یوجد عالم من الأوھام خارج العقل، 
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حینھا سیتحول العقل المرتبك إلى عقل واضح، لأننا نتوقف عن خلق 
أشیاء محیطة خسیسة قذرة.  

فقد وجب علینا أن نحقق التنویر في ھذا الطریق من عالم الحیاة 
والموت الذي یخُلق بالعقل، وإلا سنصبح عبیداً لھذا العقل. فالعقل ھو 

سید كل المواقف في عالم المعاناة التي یتم احضارھا أو جلبھا من 
خلال العقل البشري المخدوع. لذلك فان كل الأشیاء یتم التحكم بھا 
بالعقل أولاً ثم یتم ابتكارھا مثل عجلات العربة التي یجرھا الثور. 

لذلك فإن المعاناة تجرّ ھذا الشخص الذي یتكلم ویتصرف بعقل غیر 
سلیم، ولكن لو تكلم الأنسان وتصرف بعقل طاھر، حینھا سوف 

تتتبعھ السعادة كما یتتبعّ الظل صاحبھ. وحیث أن من بعقلھ ذرة شر، 
یتبعھم فكرھم بمنطق الشر الذي یقول قد ارتكبت الخطأ، لأن ھناك 

ذاكرة التصرف مع الأشیاء التي تخزن لحل القصاص الحتمي الذي 
لا مفر منھ في الحیاة. ولكن من یتصرف من واقع دوافع جدیدة 

وجیدة سیكون سعید بمثل ھذا التفكیر. حین ذلك سیقول أنا فعلت 
الصواب وسیكون سعیداً لأن التصرف الجید جلب لھ السعادة 

المستمرة في الحیاة التي یتبعھا. وإذا كان العقل ملوثاً فسیجعل القدم 
تتعثرّ على طول الطریق الصلب والصعب. لذلك فإن احتمالیة 

السقوط ستكون أكبر وسیكون الألم مبرحاً. ولكن لو العقل خالص 
وطاھر وبھ نقاء كافي، سیكون الطریق أملس سھل والرحلة آمنة 

لمن یتمتع بنقاء العقل والجسد. وبذلك سوف یسیر إلى طریق البوذیة 
كاسراً حاجز الأنانیة والأفكار الخبیثة ورغبات الشرور التي تكون 
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خاملة في عقلھ، حیث یكتسب من ھنا الھدوء وبالتالي سوف یصُقل 
علقھ یوماً بعد یوم بالكد والاجتھاد.  

3. حقیقة الأشیاء 

كل شيء في ھذا العالم ناتج عن الأسباب والظروف. أحیاناً لا یكون 
ھناك تمییز أساسي بین الأشیاء وبین الفروق الواضحة بسبب 

الأفكار السخیفة وفروقات الأفكار بین الناس. ففي السحاب لا یكون 
ھناك تمییز بین الشرق والغرب. فالناس تتصور أشیاءً بعیدة عن 

عقولھم ویصدقوھا كما لو كانت حقیقة. ففي الریاضیات، الأرقام من 
واحد إلى ما لانھایة ھي كلھا أرقام مكتملة وكل منھا في حد ذاتھ لا 

یحمل أي تمییز للكمیة ولكن الناس یصنعون مثل ھذا التمییز 
لراحتھم الشخصیة كي یصبحوا قادرین على تحدید الكمیات 

المختلفة. فبصورة طبیعیة لیس ھناك أي تمییز بین عملیة الحیاة 
وعملیة التدمیر، فالناس ھم الذین یصنعون ھذا التمییز ویقولون ھذا 

مولود وآخر متوفى. لكن في الحقیقة لیس ھناك أي تمییز بین 
الصواب والخطأ ولكن الناس صنعوا مثل ھذا التمییز لراحتھم 

الشخصیة. لذلك بوذا كان بعیداً عن مثل ھذه التمییزیات وكان ینظر 
إلى العالم على أنھ سحابة مارة. فبالنسبة لبوذا كل شيء عبارة عن 

وھم؛ كان یعي أن مھما بلغ العقل من فھم للأشیاء ویلقي بعیداً 
بالأشیاء غیر الجوھریة فھو بذلك یتجاوز العثرات من الصور 
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والأفكار التمییزیة. فالناس یفھمون الأشیاء لراحتھم الذاتیة، فھم 
یعتقدون أن الثروة والكنوز والفخر ھي أمور مرتبطة بصورة حزینة 

مع حیاة البشر وأنھا تجعل التمییز تعسفي بین الوجود واللاوجود 
الجید والسیئ والصواب والخطأ. فھؤلاء الناس الحیاة بالنسبة لھم 

عبارة عن سلسلة من فھم واستیعاب الأوھام والآلام والمعاناة. 

ذات یوم كان ھناك رجل على رأس رحلة طویلة النھر، فقال لنفسھ: 
"یبدو أن ھذا الجانب من النھر خطر وصعب المشي علیھ، بینما 

الجانب الآخر یبدو سھلاً وآمناً. لكن كیف سأعبر للجانب الآخر؟!" 
فقرر أن یصنع قارباً من فروع الأشجار والخیزران، بعدھا تمكن 

من عبور النھر بأمان. ثم جلس یفكر في شأن ذلك القارب وكیف ھو 
مھم جداً لعبور ھذا النھر وأنھ لن یتخلى عنھ ویتركھ على ضفة 

النھر، بل ستحملھ معھ. ھكذا تولى عبئاً غیر ضروریاً عن طیب 
خاطر. ولكن، ھل ھذا الرجل یستحق أن یكون حكیما؟ً ھذا المثل 

یعلمنا أن ھذا شيء جید عندما یصبح العبء غیر ضروري ویجب 
وأن یلقى بعیداً وبالأحرى إن كان شیئاً سیئاً. فبوذا جعل من ھذا 
المثال قانون للحیاة لتجنب المجادلات العقیمة وغیر الضروریة. 

فالأشیاء لا تأتي ولا تذھب كما أنھا لا تظھر ولا تختفي. لذلك فإن 
المرء لا یمكنھ الحصول على الأشیاء أو حتى فقدانھا. فبوذا عَرِفَ 

أن الأمور لا تظھر ولا تختفي، لأن بتأكید وجود أو عدم وجود 
تتجاوز أن كل شيء أتٍ بالتوافق. فالأسباب والظروف ھما نفس 

الشيء ولا یمكن تسمیتھ على أنھ شيء غیر موجود في الوقت ذاتھ 

— �  —49

نظریة العقل فقط وحقیقیة الأشیاء



لأن سبب اتصالھ النسبي مع مثل ھذه الظروف والأسباب، یمكن أن 
نسمیھ لا معدوم. فالتمسك بشيء لمظھره فقط ھو مصدر الوھم. فإذا 

لم تفھم القشرة، فلن تفھم لبھّا. التخیل الخاطئ والأوھام السخیفة لا 
یمكن الوقوع فیھما في التنویر. فالتنویر یستطیع أن یرى ھذه الحقائق 
وأن یكون خالیاً من تلك الأوھام. فالعالم كأنھ حلم، وكنوز ھذا العالم 
ھي محض سراب مغرٍ، كالفرق بین الأشیاء الواضحة في تماماً في 

الصورة، والأشیاء التي لیس لھا أي أساس من الواقع ولكنھا مثل 
الضباب. فالاعتقاد أن الأشیاء التي تخلق لأسباب لا حصر لھا تدوم 

مدى الحیاة ھو خطأ شنیع، وھذا یطلق علیھ نظریة الدوام. من الخطأ 
أن تعتقد بأن الأشیاء تختفي تماماً، لأن ھذا یسمى نظریة عدم 

الوجود. ھذه الفئات من الحیاة الأبدیة والموت والوجود وعدم الوجود 
التي لا تطبق على الطبیعة الضروریة للأشیاء. ولكن فقط على 

المظاھر أو الأشكال كما تراھا العین البشریة المتعطشة للرغبات 
واللذات، فبسبب الرغبة بات الناس على ارتباط وتعلق بمثل ھذه 
المظاھر، ولكن في الطبیعة الضروریة للأشیاء ھم یخلوا من أي 

تمییزیات ارتباطات. لذلك فإن أي شيء یخلق من خلال سلسلة من 
الأسباب والظروف، یتغیر مظھر تلك الأشیاء بصورة مستمرة. وفي 

ھذا لیس ھناك أي اتساق حول ھذا الموضوع الذي یجب أن یكون 
ھناك مواد حقیقیة أصیلة بسبب التغیر الثابت في المظھر، تماماً مثل 
تشبیھ الامور بالسراب أو الحلم.  لكن بالرغم من ھذا التغیر الثابت 
في مظھر الأشیاء، إلا أن طبیعتھا الروحانیة الضروریة ثابتة ولا 
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تتغیر. فالإنسان ترى النھر كما ھو بصورة نھر، أما الشیطان الجائع 
الذي یرى الحریق في الماء، تبدو لھ كأنھا حریق ھائل. فالحدیث مع 

شخص عن نھر موجود بالفعل سیكون لھ بعض الشعور، لكن 
بالنسبة لذلك الشیطان فلا وجود لھ، أي أن الأشیاء مثل الأوھام، 

حیث یقال إنھا موجودة ولا معدومة، فحتى الآن لا یمكن أن یقال بأن 
ھناك عالماً آخراً من الدوام والحقیقة بعیداً عن عالم التغیر والأشكال، 

وأنھ من الخطأ اعتبار ھذا العالم أنھ مؤقت أو حتى حقیقي. لكن 
للشعوب الجاھلة ترفض مبدأ أن ھذا عالم حقیقي وأنھ انتقل إلى 

التصرف بناءً على ھذا الافتراض السخیف ولكن على الرغم أن ھذا 
العالم عبارة عن أوھام فقط، فإن تصرفاتھم تعتمد في الأساس على 
الأخطاء التي تقودھم إلى الأضرار والمعاناة. فالرجل الحكیم الذي 
یعترف بأن ھذا العالم ھو محض ضرباً من الوھم، ھو لا یتصرف 
كما على ھذا الأساس، لأنھ یحاول فقط أن یھرب من المعاناة.  

4. النھج الأوسط 

ھؤلاء من یختارون الطریق الذي یقود إلى التنویر، سیكون ھناك 
طرفان ویجب أن یتجنبوا بحرص وبعنایة الطریق الأول وھو 

التساھل بالانغماس في رغبات متعة الجسد. أما الثاني فھو على 
الطرف النقیض والخاص بالانضباط والزھد وتعذیب الجسم والعقل 
بصورة غیر معقولة. فالطریق النبیل الذي یتجاوز ھذین النقیضین 
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یقود بدوره إلى التنویر، لأن الحكمة تسمى الطریق الوسط، لأنھ 
الطریق الذي یتكون من طریق الثماني النبیل للرؤیة الصحیحة 

والتفكیر الصحیح والحدیث الصحیح والسلوك الصحیح والرزق 
الصحیح والجھد الصحیح والعقل الصحیح والتركیز الصحیح، كما 
أن كل الأشیاء التي تظھر أو حتى تختفي من خلال سلسلة لیس لھا 
نھایة من الأسباب، تجعل الجھلاء یرون أن الحیاة إما ھي وجود أو 

عدم. ولكن الرجال الحكماء یرون جانب الوجود والعدم شيء ما آخر 
یفوق ھذین الاثنین. فھي ملاحظة الطریق الوسط بافتراض أن قطعة 
خشبیة تطفو على النھر وھذه القطعة الخشبیة لم تستوي على السطح 
الأرض أو تغوص أو حتى لم تتحلل، فإنھا في نھایة المطاف سوف 

تصل إلى البحر. فالحیاة مثل ھذه القطعة الخشبیة أسرة تیار ھذا 
النھر العظیم، فإذا لم یتعلق المرء بحیاة الانغماس في لذات النفس أو 

حتى من خلال التخلي عن الحیاة فإنھ سیكون بعیداً عن حیاة   
التعذیب الذاتي، إذا لم یفخر بفضائلھ أو لا تصبح أفعالھ ملحقة 

بالشرور. ففي أثناء بحثھ عن التنویر فلن یصبح مستسلماً للوھم ولا 
حتى أن یصبح فریسة لھ كالشخص الذي یتبع الطریق الوسط. فاھم 

شيء في اتباع طریق التنویر وھو ان تتجنب الوقوع في أي شرك أو 
أي متطرف ولھذا علیك اتباع دائما الطریق الوسط ومع العلم ان 
الاشیاء لا وجود لھا ولا لا وجود لھا تذكر الحلم مثل طبیعة كل 

شيء، فیجب على المرء أن یتجنب الوقوع في شرك الفخر بالذات أو 
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الثناء على أفعالھ الجیدة أو الوقوع في أي شيء آخر. إذا تمكن المرء 
تجنب الوقوع في تیار الرغبات  

فیجب أن یتعلم من البدایة ألا یفھم الأشیاء خشیة من أن یصبح معتاد 
علیھا ویتعلق قلبھ بھا وأنھ أیضاً لا یجب أن یتعلق بوجود أو عدم 

وجود شيء بالداخل أو الخارج ولا حتى بالأشیاء الجدیدة ولا القدیمة 
ولا بالصواب أو الخطأ. فلو بات یرتبط بالأشیاء، سوف تبدأ حیاة 

الوھم وسیتبع الطریق النبیل للتنویر ولن یندم بل سوف یعتز ویفتخر 
بالسبق والتوقعات ولكنھ بعقل منصف وسلمي سیجتمع ما یأتي. 

فالتنویر لیس لھ شكل أو طبیعة یستطیع بھا أن یعبر عن نفسھ، لھذا 
فإن التنویر نفسھ لیس بھ شيء لیتم تنویره (شيء یمكن المستنیر). 

التنویر موجود فقط بسبب الوھم والجھل، وإذا اختفوا لذلك فإن 
التنویر سیختفي أیضاً والعكس صحیح. لذا لا یوجد ھناك أي تنویر 
بعید عن الوھم والجھل، ولا الجھل ولا الوھم بعیدان عن التنویر. 
فمن المفترض واعیاً تماماً بأن التنویر لیس شیئاً یمكن فھمھ خشیة 

أن یصبح عقبة. فعندما یسبح العقل في بحر الظلمات، یصبح مستنیراً 
مثقفاً یمر بعیداً بذلك الشيء الذي یسمى التنویر. وطالما أن الناس 

تقبل على التنویر وترید أن تفھمھ، ھذا یعني أن الوھم مازال 
بداخلھم. فمن یتبع الطریق للتنویر فلن یفھم ذلك على الإطلاق. وإذا 

وصلوا إلى التنویر یجب ألا یطیلوا في ذلك. فعندما تصل الناس 
للتنویر بھذه الحاسة، فإن ھذا یعني أن كل شيء ھو التنویر ذاتھ 

ویجب على الناس أن یتبعوا طریق التنویر حتى في أفكارھم 
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ومشاعرھم الدنیویة، لأن التنویر ھنا سیكون مطابق لھم كما ینبغي 
أن یكون مفھوم وحدانیة العالمیة الذي یوصف بأن الأشیاء في 

طبیعتھا الضروریة لیس لھا أي علامات ممیزة فتسمى حین ذاك بالـ 
"سونیاتا". وسونیاتا تعني عدم الاستمرار. فالذین لم یولدوا بعد لیس 
لھم طابعھم الذاتي ولا ازدواجیة بسبب أن الأشیاء في حد ذاتھا لیس 
لھا من الشكل أو الخصائص التي نستطیع بھا أن نتكلم عنھا كما لو 

أنھم لا یولدون ولا یتعرضون للتدمیر. فلا یوجد شيء حول الطبیعة 
الضروریة للأشیاء یستطیع أن یصف صورة تمییز، وھذا ھو السبب 

وراء أن الأشیاء لا تسمى حسب جوھریتھا. ولذا فإن كل الأشیاء 
تظھر أو تختفي بسبب الظروف، فلا یوجد شيء على الإطلاق 

بمفرده، فكل شيء لھ علاقة بالشيء الذي یلیھ، فإذا كان ھناك ضوء 
كان ھناك ظل، إن كان ھناك طول فھناك قصر، إن كان ھناك 

الأبیض فھناك أیضاً الأسود. تماماً مثل الطبیعة الذاتیة للأشیاء. لا 
یمكن أن تكون موجودة بمفردھا فھذا ما یسمى بالشيء غیر 

الجوھري. وعلى نفس المنطق فالتنویر لا یمكن أن یكون موجوداً 
بعیداً عن الجھل لو الجھل أیضاً بعیداً عن التنویر. وحیث أن الأمور 

لا تختلف في طبیعتھا الأساسیة إلا أن ھناك ازدواجیة، لأن الناس 
عادةً یعتقدون أنھم على اتصال مع المیلاد والموت ولكن في الواقع 

لا توجد مثل تلك المفاھیم عندما یصبح الناس قادرین على تحقیق 
ھذه الحقیقة. حینھا سیدركون حقیقة عدم الازدواجیة الحیاة والموت 

وأن الناس یعتزون بفكرة الأنا التي تتعلق بتمسكھم لفكرة الملكیة. 
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ولكن بما أنھ لا یوجد شيء مثل الأنا، فھناك أشیاء مثل الممتلكات 
التي بھا یصبح الناس قادرین على فھم الحقیقة وفھم عدم الازدواجیة. 

كھؤلاء من یعتزون بالنقاء وعدم النقاء. لكن في طبیعة الأشیاء لا 
یوجد ھناك أي تمییز باستثناء تنبثق من الصور الخاطئة والسخیفة 
الراسخة في عقولھم. وعلى نفس المنوال، الناس یصنعون التمییز 

بین الخیر والشر ولكن الخیر والشر لا یتواجدا منفصلین عن بعضھم 
البعض لذلك ھؤلاء الذین یتبعون طریق التنویر یعترفوا على بأنھ لا 

یوجد أي ازدواجیة وأنھ یقودھم إلى أن لا یثنوا على الخیر وأن 
یدینوا الشر ولا یحتقروا الخیر وأن یتغاضوا عن الشر. فالناس الذین 

یخشون المصائب بصورة طبیعیة وعندھم حسن الحظ لمدة طویلة 
ستتحول مثل ھذه المصائب إلى حظ جید إلا ما لم یفھموا التمییز 

بحرص. فحسن الحظ الجید سیكون سوء حظ. فالرجل الحكیم الذي 
یتعلم مواجھة تلك الطروف المتغیرة في الحیاة بطیب خاطر، لا فرح 

بالنجاح ولا یحزن للفشل. فمن ھنا یستطیع المرء أن یدرك حقیقة 
عدم الازدواجیة. لذا، فأن الكلمات التي تعبر عن العلاقات الثنائیة 

مثل الوجود وعدم الوجود والمشاعر الدنیویة ومعرفة الحقیقیة 
والنقاء وعدم النقاء والخیر والشر، فلا واحدة من ھذه التعبیرات 

المتباینة یتم التعبیر عنھا أو حتى الاعتراف بھا في الطبیعة الحقیقیة 
في تفكیر المرء. فعندما یكون الناس فارغین من مثل تلك العبارات 
والعواطف التي تولدت معھم، سیدركون المعنى أو الحقیقة العالمیة 
الكونیة سونیاتا تماماً مثل ورود اللوتس النقیة بروائح العطر التي 
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تنمو من الطین من المستنقع بدلاً من التي تنمو من طین نظیف من 
حقل المرتفعات. كل ھذا من وحل المشاعر الدنیویة. لذا ینبع التنویر 

النقي للبوذیة وحتى وجھات النظر الخاطئة من الزنادقة وأوھام 
المشاعر الدنیویة، لأن الغواص في ذرو البوذیة الذي یرید أن یؤمن 
على الدرر (اللآلئ) وجب علیھ أن ینزل إلى قاع البحر متحدیاً كل 

الأعشاب الخشنة وأسماك القرش الخطرة، وھذا لأنھ یجب على 
المرء أن یواجھ مخاطر ھذه المشاعر الدنیویة كما ینبغي أن یكون، 
وذلك لضمان خروج لؤلؤة التنویر الثمینة، حینھا سوف یجد نفسھ 

مفقود بین أنقاض جبال الأنانیة قبل أن توقظ فیھ الرغبة في العثور 
على الطریق الذي یؤدى إلى التنویر، وھذه ھي أسطورة الراھب 
الذي لدیھ رغبة عظیمة في إیجاد الطریق الصحیح  الذي یقفز فیھ 

في جبال من السیوف ویلقي بنفسھ في النار ویتحمل حرقھا من أجل 
أملھ وأنھ على استعداد أن یواجھ مخاطر الطریق. سوف یجد نسمة 

خفیفة تھب على أسطح الجبال المنتصبة بسیوف الأنانیة وبین نیران 
الكراھیة. لكن في النھایة، سیدرك أن الأنانیة والمشاعر الدنیویة ضد 
ما یناضل من أجلھ وأن ما یعاني منھ ھو التنویر ذاتھما. فتعالیم بوذا 

قادت إلى عدم الازدواجیة من المفھوم الممیز لوجھتي النظر 
المتضاربة لأن الخطأ أن المرء یطلب شيء من المفترض أنھ 

صحیح وجید ویھرب من آخر من المفترض أنھ سیئ وشر. فإذا 
صمم جمیع الناس على أن كل الأشیاء ما ھي إلا أشیاء فارغة 

وعابرة فانیة، فسوف یكون ھنا خطأ عظیم على أن یصروا على أن 
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كل الأشیاء حقیقیة ولا تتغیر. فلو أصبح الإنسان متعلقاً بمبدأ الأنا، 
فسیكون ھذا خطأ لأن ذلك لون ینقذه من عدم الرضا أو المعاناة. فلو 
اعتقد أنھ لن یكون ھناك مبدأ الأنا، فسیكون مخطئاً أیضاً وسیصبح 
عدیم الفائدة لھ أن یطبق ویمارس مبدأ الطریق إلى الحقیقة. ولو أن 

الناس أكدوا أن كل شيء ھو المعاناة نفسھا، فسیكونون مخطئین 
أیضاً. ولو أكدوا أن كل شيء ھو السعادة فسیكونون مخطئین أیضاً 
لأن بوذا قام بتعلیم الطریق الوسط والذي یتجاوز المفاھیم المنحازة 

حیث تندمج الازدواجیة مع الوحدانیة. 
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الفصل الثالث 

ثلاثة طباع لبوذا 
1. روح النقاء 

ھناك العدید من أنواع ودرجات العقلیة: فالبعض حكیم، 1)
والبعض أحمق، والبعض حسن المحیا، والبعض سيء 

المزاج، والبعض سھل الانقیاد، والبعض صعب المراس، 
والبعض یملكون عقول نقیة والبعض لدیھ عقول قد 

تنجست؛ ولكن ھذه الاختلافات لا تكاد تذكر عندما یتعلق 
الأمر بتحقیق التنویر. إن العالم مثل بركة اللوتس الملیئة 

بالعدید من أنواع النبات. وھناك أزھار ذات العدید من 
الألوان المختلفة. فبعضھا أبیض، وبعضھا وردي، وبعضھا 
أزرق، وبعضھا أصفر؛ بعضھا ینمو تحت الماء، وبعضھا 
ینشر أوراقھ على الماء، وبعضھا یرفع أوراقھ فوق الماء. 

وللجنس البشري اختلافات أكثر. فھناك الاختلاف في 
النوع، ولكنھ لیس اختلاف جوھري، لأنھ ومع التدریب 

المناسب، كلاً من الرجال والنساء قد یبلغ التنویر.  

لتكون مدرب فیلة، یجب على المرء أن یمتلك خمسة 
مؤھلات: الصحة الجیدة والثقة والاجتھاد وصدق الغرض، 

والحكمة. ولاتباع مسار بوذا النبیل للتنویر، یجب على 
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المرء أن یكون لھ نفس الخمس خصال الجیدة. إذا كان 
لأحدھم ھذه الصفات، وبغض النظر عن النوع، فمن 

الممكن أن یحقق التنویر. إنھ لا یستلزم أن یستغرق وقت 
طویل لتعلم تعالیم بوذا، فجمیع البشر یمتلكون طبیعة لدیھا 

انجذاب للتنویر. 

في ممارسة الطریق إلى التنویر، یرى الناس بوذا بأعینھم 2)
ویؤمنون ببوذا بعقولھم. إن الأعین التي ترى بوذا والعقل 

الذي یؤمن ببوذا ھي نفس العین ونفس العقل الذي حتى 
یومنا ھذا، قد ھام في الآفاق في عالم المیلاد والموت. 

إذا ابتلُيَِ ملك بقطاع الطرق، فعلیھ أن یعرف مكان 
معسكرھم قبل أن یتمكن من مھاجمتھم. لذلك، عندما یحدق 
بالرجل مشاعر دنیویة، علیھ أولاً أن یتأكد من أصولھا. 

عندما یكون الرجل في بیت ویفتح عینیھ فإنھ سیلاحظ أولاً 
ما بداخل الغرفة، وبعد ذلك فقط سوف یرى المنظر خارج 
النوافذ. وعلى نفس المنوال فإننا لا یمكن لأعیننا أن تلاحظ 
الأشیاء الخارجیة قبل أن یكون ھناك اقرار بالعین بالأشیاء 

داخل المنزل. 
إذا كان ھناك عقل داخل الجسم، فإنھ ینبغي أولاً أن یعرف 

الأشیاء داخل الجسم؛ ولكن بصفة عامة فالناس تھتم 
بالأشیاء الخارجیة، ویبدو أنھم یعرفون أو یھتمون قلیلاً 

بالأشیاء داخل الجسم. وإذا كان العقل موجود خارج الجسم، 
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فإنھ لا ینبغي أن یكون على تواصل مع احتیاجات الجسم. 
ولكن، في الواقع، فإن الجسم یشعر بما یعرف العقل، 

والعقل یعرف ما یشعر الجسم. وبالتالي، فإنھ لا یمكن القول 
بأن العقل البشري خارج الجسم. أین، إذن، یوجد جوھر 

العقل؟ 

في الماضي السحیق، ھام الناس في جھل بین كونھم یتكیفوا 3)
مع أعمالھم الخاصة ومخدوعین من قبل اثنین من المفاھیم 

الأساسیة الخاطئة. 
أولاً، كانوا یعتقدون أن العقل الممیز، والذي یقع في جذور 
ھذه الحیاة من المیلاد والموت، أنھ طبیعتھم الحقیقیة. ثانیاً، 

فھم لم یعرفوا أنھ، وراء ھذا العقل الممیز الذي یمتلكونھ 
یختبئ عقل نقي من التنویر الذي ھو طبیعتھم الحقیقیة. 

عندما یغلق رجل قبضتھ ویرفع ذراعھ، فالعیون ترى ھذا 
والعقل یمیز ذلك، ولكن العقل الذي یمیزه لیس العقل 

الحقیقي.  
العقل الممیز لیس سوى عقل للتمییز بین الاختلافات 

المتخیلة التي تبخل والرغبات الأخرى المتعلقة بالذات التي 
أنشئت. العقل الممیز یخضع للأسباب والظروف، فإنھ فارغ 

من أي مضمون ذاتي، وھو في تغیر مستمر. ولكن، لأن 
الناس یعتقدون أن ھذا العقل ھو عقلھم الحقیقي، فالوھم 

یدخل في الأسباب والظروف التي تنتج المعاناة.  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فرجل یفتح یده والعقل یدرك ذلك؛ ولكن ما ھذا الذي 
یتحرك؟ ھل ھو العقل، أم ھل ھي الید أم ھو غیرھما؟ إذا 
كانت الید تتحرك، إذا فالعقل یتحرك وفقاً لذلك، والعكس 

بالعكس؛ ولكن العقل المتحرك لیست سوى مظھر سطحي 
للعقل: إنھ لیس العقل الحقیقي والأساسي. 

كل شخص لدیھ بصفة أساسیة عقل نقي نظیف، ولكنھ یتم 4)
تغطیتھ عادة بتدنیس وغبار الرغبات الدنیویة التي نشأت 

من ظروف المرء. ھذا العقل المدنس لیس من جوھر طبیعة 
الفرد: إنھ شيء تمت إضافتھ، مثل متسلل أو حتى ضیف 

في منزل، ولكن لیس مضیفھ. 
غالباً ما یخفي سطح القمر بالغیوم، ولكنھ لا یتم نقلھ 

بواسطتھم ویبقى نقاؤه لا یشوبھ شائبة. لذلك، یجب ألا 
ینخدع الناس بالتفكیر في أن ھذا العقل المدنس ھو عقلھم 

الحقیقي. یجب أن یذكروا أنفسھم باستمرار بھذه الحقیقة من 
خلال السعي لإیقاظ العقل الأساسي النقي والثابت للتنویر 
داخل أنفسھم. فكونھم مسیطر علیھم من قبل عقل متغیر، 
مدنس وكونھم مخدوعین من قبل أفكارھم المنحرفة، فھم 

یھیمون على وجوھھم في عالم من الوھم. ولقد أثیرت 
الاضطرابات والدنسات للعقل البشري بسبب الجشع وكذلك 

من خلال ردود فعل الظروف المتغیرة. 
إن العقل غیر المنزعج بالأشیاء عندما تحدث، والذي یبقى 
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صافیاً وھادئاً تحت جمیع الظروف، ھو العقل الصحیح، 
وینبغي أن یكون الأساسي. 

لا یمكننا القول بأن نزُُل ما یختفي لمجرد أن الضیف بعید 
عن الأنظار؛ ولا یمكننا القول بأن الذات الحقیقیة قد اختفت 
عندما یختفي العقل المدنس الذي أثارتھ الظروف المتغیرة 

للحیاة. إن ھذا الذي یتغیر مع الظروف المتغیرة لیس 
الطبیعة الحقیقیة للعقل. 

دعونا نفكر في قاعة المحاضرات التي تكون مشرقة بینما 5)
تكون الشمس مشرقة ولكن تصبح مظلمة بعد غروب 

الشمس. یمكننا أن نفكر في الضوء المغادر مع الشمس 
والظلام الذي یحل مع اللیل، ولكن لا یمكننا حتى التفكیر 

في العقل الذي یدرك في الإضاءة والظلام. العقل الذي ھو 
عرضة للإضاءة والظلام لا یمكن أن یعطى مرة أخرى إلى 

أي شخص. إنھ یمكن فقط أن یعود إلى الطبیعة الأصدق 
والتي ھي طبیعتھ الأساسیة. 

 إنھ لیس سوى عقل "مؤقت" والذي یلاحظ بصورة لحظیة 
تغیرات الإضاءة والظلام عندما تشرق الشمس وتغرب. 

إنھ لیس سوى عقل "مؤقت" لدیھ مشاعر تختلف من لحظة 
إلى أخرى مع الظروف المتغیرة للحیاة؛ إنھ لیس العقل 

الحقیقي والصحیح. إن العقل الأساسي والحقیقي ھو الذي 
یدرك النور والظلام ھو الطبیعة الحقیقیة للإنسان. 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إن المشاعر المؤقتة من الخیر والشر، الحب والكراھیة، 
التي أثیرت بالظروف الخارجیة المتغیرة والمحیطة بھم، 
لیست سوى ردود فعل لحظیة التي لھا سببھا في التدنیس 

المتراكم للعقل البشري. فوراء الشھوات والأھواء الدنیویة 
التي یتسلى بھا العقل، یكمن ھناك، الجوھر الأساسي 

والحقیقي للعقل واضح وغیر مدنس. 
إن الماء یكون مستدیر في وعاء مستدیر ومربع في الوعاء 
المربع، ولكن الماء نفسھ لیس لدیھ شكل معین. الناس غالبا 
ما تنسى ھذه الحقیقة. فیرى الناس ھذا الخیر وھذا السوء، 

فیحبون ذلك ویكرھون ذاك، ویمیزون الوجود من عدم 
الوجود؛ وبعد ذلك، یكونون تحت سیطرة تلك التشابكات 
ویصبحوا متعلقین بھم، ویعانون. إذا أقلع الناس فقط عن 
تعلقھم بتلك التمییزیات الوھمیة والزائفة، واستعادوا نقاء 
عقولھم الأصلیة، إذن ستكون كلٍ من أذھانھم وأجسامھم 

خالیة من التدنیس والمعاناة؛ وسوف یعرفون الھدوء الذي 
یأتي مع تلك الحریة. 

 
2. طبیعة بوذا 

لقد تحدثنا عن العقل النقي والحقیقي باعتباره أساسي؛ ھذه 1)
ھي طبیعة بوذا، وھذه ھو، بذرة البوذیة. یمكن للمرء 
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الحصول النار إذا حمل المرء عدسة بین الشمس وكاویة 
الجلد، ولكن من أین تأتي النار؟ فالعدسة على مسافة ھائلة 

من أشعة الشمس، ولكن بالتأكید النار تظھر على 
(MOXA) عن طریق العدسة. ولكن إذا كانت الـ 

MOXA لیس لدیھا طبیعة تأجیجھ، فلن یكون ھناك أي 
نار. وعلى نفس المنوال، إذا تركز ضوء حكمة بوذا على 

العقل البشري وطبیعتھ الحقیقیة، والتي سوف تشعلھا 
البوذیة ونورھا سوف یضيء عقول الناس بسطوعھا، 

وسوف توقظ الإیمان ببوذا. فھو یحمل عدسة الحكمة قبل 
كل العقول البشریة، وبالتالي قد یتسارع إیمانھم. 

في كثیر من الأحیان یتجاھل الناس انجذاب العقول الحقیقیة 2)
لحكمة بوذا المستنیرة، وبسبب ذلك، فیتم السیطرة علیھم من 

قبل التورط في الأھواء الدنیویة، وكونھم متعلقین بالتمییز 
بین الخیر والشر، ثم الرثاء لعبودیتھم ومعاناتھم. 

لماذا الناس التي تمتلك ھذا العقل الأساسي النقي، ینبغي أن 
تبقى متمسكة بالأوھام ویحكموا على أنفسھم بالھیام على 
وجوھھم في عالم من الوھم والمعاناة، مغطین طبیعتھم 
البوذیة في حین أن كل ما یتعلق بھم ھو نور حكمة بوذا؟ 

ذات مرة كان ھناك رجل ینظر إلى الجانب الآخر من 
المرآة، ولا یرى وجھھ ورأسھ، فأصبح مجنوناً. یا لھ من 
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شيء غیر ضروري للرجل أن یصبح مجنوناً لمجرد أنھ 
ینظر بلا مبالاة إلى الجانب الآخر من المرآة! 

إنھ شيء أحمق وغیر ضروري تماماً للإنسان أن یستمر 
في المعاناة لأنھ لا یحقق التنویر حیث یتوقع العثور علیھ. 

لیس ھناك فشل في التنویر؛ إن الفشل یكمن في ھؤلاء 
الناس الذین قد سعى التنویر في عقولھم التمییزیة، لفترة 

طویلة، دون أن یدركوا أن لھم عقول لیست حقیقیة بل ھي 
عقول وھمیة أن نجمت عن تراكم الجشع والوھم وغطت 

وإخفاء العقل الحقیقي لھم. 
إذا تم التخلص من تراكم المعتقدات الخاطئة بعیداً، فسوف 

یظھر التنویر. ولكن، من الغریب بما فیھ الكفایة، أنھ عندما 
یحقق الناس التنویر، سوف یدركوا أنھ بدون المعتقدات 

الخاطئة لا یمكن أن یكون ھناك تنویر. 

إن طبیعة بوذا لیست شیئاً یصل إلى غایة. فعلى الرغم من 3)
الرجال الأشرار یجب أن تكون قد ولدت وحوش أو 

عفاریت جائعة، أو واقعة في الجحیم، فإنھم لم یفقدوا طبیعة 
بوذا الخاصة بھم. ولكنھا دفنت في تدنیس اللحم أو أخفیت 

في جذور الرغبات الدنیویة ونسي أنھا قد تكون، إن انجذاب 
البشر للبوذیة أبداً لا یخمد كاملاً. 
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ھناك قصة قدیمة تقول إن رجلاً سقط في النوم في حالة 4)
سكر. فبقي صدیقھ بجواره قدر ما استطاع، ولكنھ أصبح 

مجبر على الذھاب خوفاً من أن یكون قد مات (في عوز)، 
وأخفى الصدیق جوھرة في ملابس الرجل السكران. 

وعندما أفاق الرجل السكران، لم یكن یعرف أن صدیقھ قد 
خبأ جوھرة في ثوبھ، وقد ھام على وجھھ من الفقر 

والجوع. وبعد ذلك بفترة طویلة التقى الرجلان مرة أخرى 
وأخبر الصدیق الرجل الفقیر عن الجوھرة ونصحھ بالبحث 

عنھا. 
مثل الرجل السكران في القصة، فالناس یھیمون على 

وجوھھم من المعاناة في ھذه الحیاة من المیلاد والموت، 
فاقدین الوعي بما ھو مخبأ بعیداً في طبیعتھم الداخلیة، النقیة 

والتي لا تشوبھا شائبة، إنھ الكنز الذي لا یقدر بثمن من 
طبیعة بوذا. 

بالرغم من أن الناس قد یكونوا فاقدي الوعي بحقیقة أن كل 
شخص لدیھ بحوزتھ ھذه الطبیعة العلیا، وبالرغم من 

التدھور والجھل إلى قد تكونوا علیھ، فبوذا لم یفقد الإیمان 
بھم لأنھ یعلم أنھ حتى على أقل تقدیر من منھم یكون ھناك، 

ربما، كل فضائل البوذیة.  
لذلك فبوذا یوقظ الإیمان في نفوس الذین خدعھم الجھل، 

والذین لا یمكنھم رؤیة طبیعة بوذا الخاصة بھم، ویقودھم 
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بعیداً عن الأوھام ویعلمھم أنھ في الأصل لیس ھناك فرق 
بین أنفسھم وبین البوذیة. 

إن بوذا ھو واحد قد حقق البوذیة والناس ھم أولئك القادرین 5)
على تحقیق البوذیة؛ ھذا ھو كل الفرق بینھما. 

ولكن إذا اعتقد الرجل أنھ قد حقق التنویر، فھو یخدع نفسھ، 
لأنھ على الرغم من أنھ قد یكون یتحرك في ھذا الاتجاه، 

فھو لم یبلغ بعد البوذیة. 
إن طبیعة بوذا لا تتجلى دون جھد دؤوب ومخلص، ولا 

تنھى المھمة حتى تتحقق البوذیة. 

ذات مرة اجتمع ملك بعض العمیان عن فیل وطلب منھم أن 6)
یقولوا لھ كیف یبدو الفیل. فاستشعر الرجل الأول الناب 

وقال إنھ مثل جزرة عملاقة. والآخر لمس الأذن، وقال إنھا 
مثل مروحة كبیرة. ولمس آخر الخرطوم وقال إنھ مثل 
مدقة. وكان ھناك آخر والذي لمس القدم فقال إنھ مثل 

ھاون. وآخر، الذي أدرك ذیلھ وقال إنھ مثل الحبل. فلا 
واحد منھم كان قادراً على ان یقول للملك الشكل الحقیقي 

للفیل. وعلى نفس المنوال، یمكن للمرء أن یصف جزئاً من 
طبیعة الرجل ولكنھ لن یكون قادراً على وصف الطبیعة 

الحقیقیة للإنسان، وھي طبیعة بوذا. 
ھناك طریقة واحدة فقط ممكنة التي من خلالھا لا یمكن 
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لطبیعة الإنسان الأبدیة، طبیعة بوذا الخاصة بھ، أن تكون 
منزعجة بالرغبات الدنیویة أو تدمر بالموت، یمكن أن 

تدرك، وھذا عن طریق بوذا وتعالیم بوذا النبیلة. 

3. الإیثار 

لقد تحدثنا عن طبیعة البوذیة على أنھا شيء یمكن 1)
وصفھ بأنھا روح تدرس أشیاء أخرى ولكنھا لم تكن 

كذلك. 
تعد فكرة "شخصیة الأنا" فكرة تخیلھا عقل مسیطر 

علیھ العنصریة التي أدركھا في البدایة ثم التصق بھا 
في حین أنھ وجب علیھ تركھا. وعلى العكس، فإن 

طبیعة بوذا شيء لا یمكن وصفھ ولكن لابد من اكتشافھ 
أولاً. وھذا یمثل شخصیة الأنا ولكن لیس حب الذات 

في "أنا" أو "نفسي" فقط. 
وجود الأنا ھو اعتقاد خاطئ حیث یفترض أن وجود 

الشيء وھو اللاوجود؛ نكران طبیعة بوذا ھو أمر 
خاطئ، حیث تفترض الوجود غیر موجود أو أنھ في 

اللاوجود. 
 

— �  —68

ثلاثة طباع لبوذا



وقد شرح ذلك في مثل أن أم تأخذ ابنھا للطبیب حتى 
یعالجھ والطبیب یعطي الولد العلاج ویوصي الأم أن 

تمرضھ حتى یتم ھضم الدواء.  
حیث تدھن الأم صدرھا بشيء لاذع حتى یبعد عنھ 
الطفل ویتركھ بكامل إرادتھ وبعدما تم ھضم الدواء 

مستغرقاً وقتاً كافیاً، ثم أخذت الأم تنظف صدرھا كي 
تتركھ للولد لیمصھ وأخذت الأم ھذه الطریقة للشفقة 

على ابنھا لأنھا تحبھ. 
الأم في ھذا المثل تشبھ البوذیة من أجل إزالة سوء 
الفھم وتحطیم الحب فھي تنكر وجود شخصیة الأنا 

وعندما یذھب التعلق وسوء الفھم فإنھ یشرح لنا حقیقة 
العقل الحقیقي في طبیعة بوذا. 

حب شخصیة الأنا یقود الناس إلى الوھم ولكن ایمانھم 
بالبوذیة واعتقادھم فیھا یقودھم إلى التنویر والمعرفة.  
ھذا الأمر یشبھ قصة المرأة وصدرھا المتورم. غیر 

معروف أن الصدر یحتوي علي الذھب المستمر ھو أن 
نعیش في فقر حتى یأتي شخص آخر ویفتھ ویریھا 

الذھب. بوذا یفتح عقول الناس ویریھم نقاء طبیعة بوذا 
بداخلھم. 

لو امتلك كل شخص طبیعة البوذیة حیث یتساءل لماذا 2)
یوجد معاناة كبیرة من الناس التي تخدع بعضھا أو تقتل 
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بعضھا البعض؟ ولماذا ھناك فروق عدیدة من الرتب 
والثراء؟ من الغنى والفقر؟ 

ذات مرة عندما تصارع شخص مع الحجر الكریم وقد 
اصطدم بجبھتھ اعتقد أنھ قد خسر الحجر الكریم وذھب 

إلى جرّاح لیضمد الجرح وعندما أتى الجراح لیرى 
الجرح وجد الحجر مغطي بالدم والقاذورات فمسك 

مرآة وجعل المصارع یرى الحجر. 

إن طبیعة البوذیة تشبھ الحجر الثمین في ھذه القصة 3)
الذي أصبح مغطى بالقاذورات والدم وتراب 

الاھتمامات ومصالح الآخر والناس یعتقدون أنھم 
فقدوھا ولكن المعلم الجید یعیدھا لھم مرة أخرى.  

ھناك حكایة تروى أن في الھند عشب طبي غامض 
كان مخبأة تحت الحشائش الطویلة في جبال الھیمالایا. 

سعى الرجال للبحث لفترة طویلة عبثاً، ولكن في النھایة 
وجده رجل حكیم وعرفھ بفضل مذاقھ الحلو. أخذ 

الرجل الحكیم یجمع تلك الأعشاب الطبیة في الحوض 
طیلة حیاتھ، ولكن بعد وفاتھ، ظل الإكسیر الحلو مخباًّ 

في الجبال، وتحول الماء في الحوض إلى حمض 
وأصبح ضار وطعمھ سيء. 
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وعلى نفس المنوال فإن طبیعة بوذا مخفیة بعیداً تحت 
نمو المشاعر الدنیویة ونادراً ما یمكن اكتشافھا، ولكن 

بوذا وجدھا وأظھرھا للناس، من ثم أخذوھا بأذواق 
مختلفة حسب كل شخص. 

الألماس، من المواد الصلبة المعروفة، والتي یمكن 4)
كسرھا. فالرمل والحجارة یمكن تحویلھم إلى مسحوق 
ولكن یبقى الألماس على حالھ. فطبیعة بوذا كالألماس، 

وبالتالي لا یمكن كسرھا. 

إن طبیعة الإنسان، كلا من الجسم والعقل، في زوال، 
ولكن طبیعة البوذیة لا یمكن تدمیرھا. 

إن طبیعة بوذا في الواقع، ھي السمة الأكثر امتیازاً من 
الطبیعة البشریة. لذا فبوذا یعُلمَ ذلك، على الرغم من 

الطبیعة البشریة لھا أصناف لا حصر لھا مثل الرجال 
والنساء، إلا أنھ لیس ھناك أي تمییز بطبیعة بوذا. 

الذھب الخالص یصنع من المادة الخام الذائبة التي تنقى 
من جمیع الشوائب. إذا كان للناس أن یذیبوا المادة 
الخام بعقولھم وإزالة كل شوائب العاطفة الدنیویة 

والأنانیة، فإنھا كاستعادة طبیعة بوذا. 
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الفصل الرابع 

الدنس 
1. دنس البشر 

ھناك نوعان من المشاعر الدنیویة اللتان تدنسان طبیعة 1)
بوذا. 

الأول ھو العاطفة للتحلیل والمناقشة التي تجعل الناس غیر 
قادرة على الحكم على الأشیاء. والثاني ھو شغف تجربة 

عاطفیة الذي یشوش قیمة الناس. 
تعمد أوھام التفكیر على الجھل، وتعتمد أوھام الممارسة 

على الرغبة، لذا كلاھما شيء واحد، وكلاھنا مصدر 
التعاسة.  

إذا كان الناس جھلاء فلن یستطیعون التفكیر بشكل صحیح 
وآمن. كذلك الاستسلام للرغبة في الوجود، والتشبث وفیما 

یمتلكون. ھذا ھو الجوع المستمر لكل شيء لطیف نراه 
ونسمعھ یقود الناس إلى الأوھام. حتى أن بعض الناس 

یخضعون للرغبة في قتل الجسد. 
ھذه المصادر الأساسیة من الجشع والغضب والحماقة 

وسوء الفھم والحقد، والغیرة، التملق والخداع، والفخر، 
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والازدراء، ثمالة، والأنانیة، تسیطر على أجیالھم 
ومظاھرھم. 

ینمو الجشع من الأفكار الخاطئة الناتجة عن إشباع الرغبة، 2)
وینمو الغضب من الأفكار الخاطئة عن علاقة المرء بمن 

حولھ. وتنمو الحماقة بسبب عدم القدرة على الحُكم على ما 
ھیة السلوك الصحیح. 

تلك الأشیاء الثلاثة "الجشع والغضب والحماقة" تسمى 
"الحرائق الثلاث في العالم". نار الطمع التي تلتھم ھؤلاء 

من فقدوا عقولھم الحقیقیة بسبب الطمع. ونار الغضب التي 
تلتھم ھؤلاء من فقدوا عقولھم الحقیقیة بسبب الغضب. ونار 

حماقة التي تلتھم ھؤلاء من فقدوا عقولھم الحقیقیة بسبب 
فشلھا في الاستماع والإصغاء إلى تعالیم بوذا. 

بالطبع، فھذا العالم یحرق العدید والعدید من الحرائق. ھناك 
نیران الجشع، نیران الغضب، نیران الحماقة، نیران 

الافتتان والأنانیة، وحرائق من النزوات والمرض والموت، 
وكذلك نیران الحزن، والرثاء، والمعاناة والعذاب. ففي كل 

مكان، تجد تلك الحرائق مستعرة. إنھا لا تحرق فقط 
النفوس، ولكن أیضاً سبب المعاناة للآخرین، والتي تقودھم 
إلى إلحاق الضرر بأجسادھم، وكلامھم وعقولھم. ثم یخرج 
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القیح والسم الناتج عن جروح تلك الحرائق والذي یصیب 
من اقترب منھم ومن ثم یدفع بھم إلى مسارات الشر. 

ینمو الجشع لإشباع الرغبة، وینمو الغضب لعدم إشباع 3)
الرغبة. وتنمو الحماقة بسبب الأفكار المدنسة. إن جشع 

الشر بھ دناسة لا یمكن إزالتھا. لكن شر الغضب بھ الكثیر 
من الشوائب ولكن یمكن إزالتھا، أما شر الحماقة فبھ الكثیر 

من الشوائب ومن الصعب التخلص منھا. 

لذلك، یجب على الناس إخماد ھذه الحرائق كلما وحیثما 
نشبت، وذلك بالحكم الصحیح على ما یعطي الرضا 

الحقیقي، وبتشدید الرقابة على العقل في مواجھة الأشیاء 
غیر المرضیة من الحیاة، وبتذكر تعالیم بوذا من حسن النیة 
واللطف. إذا تم تشغیل العقل بالأفكار الحكیمة والنقیة وغیر 

الأنانیة، فلن یكون ھناك مكان للعواطف الدنیویة كي 
تترسخ. 

إن الغضب والحمامة مثل الحمى. إذا أصابت امرء ما، 4)
حتى ولو كان مستلقیاً على فراش ناعم، سوف یعاني من 

الأرق. 

ھؤلاء من لیس لدیھم تلك الحمى، لا تجدون صعوبة في 
النوم بسلام، حتى في لیلة شتاء باردة، على الأرض مع 
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وجود غطاء رقیق من الأوراق، أو لیلة صیف حار في 
غرفة صغیرة مغلقة. 

إن الجشع والغضب والحماقة ھم مصادر كل الویل للبشر. 
وللتخلص من ھذه المصادر، لا بد من مراعاة المبادئ، 
ویجب تركیز العقل ویجب أن یكون حكمة. إن احترام 

المبادئ وإزالة شوائب الجشع، والتركیز الجید سیساعد 
على إزالة شوائب الغضب. والحكمة لإزالة شوائب 

الحماقة. 

الرغبات البشریة لا نھایة لھا. فھي مثل الظمآن الذي 5)
یشرب الماء المالح: لن یحصل المرء على الرضا وسیزداد 

عطشاً فقط.  

ھذا ھو الحال مع الشخص الذي یسعى لإرضاء رغبات 
نفسھ. فالشيء الذي یزید فقط ھو عدم الرضا وتضاعف 

المشاكل. 

إن إرضاء الرغبات لا ینتھي. حیث تترك دائماً وراءھا 
اضطرابات وانزعاج لا یمكن أن تھدأ، وبعد ذلك، حتى 
وإذا تم إحباط إرضاء تلك الرغبات، فإنھا غالباً ما تدفع 

المرء إلى "الجنون". 
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إذا أراد الناس تلبیة رغباتھم، سیناضلون ویقاتلون بعضھم 
البعض، الملك ضد الملك، التابع ضد التابع، الأم ضد 

طفلھا، الأخ ضد أخیھ والأخت ضد شقیقتھا والصدیق ضد 
صدیقھ. سیقاتلون بعضھم البعض حتى الموت لإشباع 

رغباتھم. 

الناس غالباً ما تدمر حیاتھا محاولة تلبیة رغباتھا. قد 
یدفعون أنفسھم للسرقة والغش وارتكاب الزنا، ثم یفضح 
أمرھم، وبسبب ذلك سیعانون من قسوة العار الذي لحق 

بھم. 

سیرتكبون المعاصي بأجسادھم وألسنتھم وعقولھم، رغم 
أنھم یعلمون جیداً أن إشباع الرغبة سوف یجلب في النھایة 
التعاسة والمعاناة، لذلك الرغبة ھنا ھي المھیمنة. ومن ثم، 

یتبعھا أشكال المعاناة في العالم وعذاب من الوقوع فیھا. 

من بین كل الأھواء الدنیویة، تأتي "الشھوة" في المرتبة 6)
الأولى. حیث یبدو أن جمیع المشاعر الأخرى یمكنھا أن 

تأتي فیما بعد. 

على ما یبدو فأن الشھوة في الأساس ھي التي تمد التربة 
بالعواطف الأخرى لكي تثمر. إن الشھوة مثل الشیطان الذي 
یلتھم كل الحسنات في العالم. ھي كالأفعى تختبئ في حدیقة 
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مزھرة. فھي تسمم من یأتون بحثاً فقط عن الجمال. الشھوة 
ھي كالعروش التي تتسلق الشجرة وتنتشر على الأفرع 

حتى تخنق الشجرة. إن الشھوة تغرز مخالبھا في العواطف 
البشریة وتمتصھا بعیداً عن الحس السلیم للعقل حتى یھلك 

ذلك العقل. فالشھوة ھي الطعُم الذي یغوي بھ الشیطان 
البشر الجھلاء ویسحبھم إلى أعماق العالم الشریر. 

إذا لطخت عظمة خالیة من اللحم بدم فقط، سینھال علیھا 
الكلب ویقضم منھا دون جدوى حتى یتعب ویحُبط. فالشھوة 

بالنسبة للإنسان ھي تماماً كتلك العظمة الملقاة للكلب، 
سینھال علیھا حتى یتعب. 

إذا ألقیت قطعة واحدة من اللحم لاثنین من الضواري، 
فسوف یتقاتلون حتى الموت للحصول علیھا.وشخص أحمق 
یحمل شعلة نار في مھب الریح یمكن أن یحرق نفسھ. تماماً 

مثل تلك الضواري وذلك الشخص الأحمق، الناس یؤذون 
ویحرقون أنفسھم سعیاً وراء رغباتھم الدنیویة. 

من السھل حمایة الجسم الخارجي من السھام المسمومة، 7)
ولكن من المستحیل حمایة العقل من السھام المسمومة التي 

تنشأ داخل النفس. فالجشع والغضب والحماقة والولع من 
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الأنانیة ھي تلك السھام المسمومة الأربعة التي تنشأ داخل 
العقل وتصیبھ بالسم القاتل. 

إذا كان البشر مصابون بمرض الجشع والغضب والحماقة، 
فسوف یكذبون ویخَدِعون وسوف یسیئون معاملة الغیر 
وسیصبحون مزدوجي اللسان، وفي النھایة سیفعلون ما 

یقولون بالقتل والسرقة والزنا. 

تلك الحالات الثلاثة الشریرة للعقل، وأخرى رابعة وھي 
النمیمة، وثلاثة أفعال شریرة. إذا أضیفوا معاً، فسیصبحون 

عشرة شرور جسیمة. 

إذا اعتاد الناس على الكذب، سوف تلتزم دون وعي كل ما 
یمكن فعلھ من أمور خاطئة. فقبل أن یرتكبوا الفعل الشریر، 

علیھم أن یكذبوا، وبمجرد أن یبدأوا في الكذب فسوف 
یتصرفون بكل شر وغیر مبالین. 

إن الجشع وشھوة، والخوف، والغضب، وسوء الحظ 
والتعاسة كلھا تأتي بسبب الحماقة. ولذلك، الحماقة أخطر 

من السموم. 

من الرغبة تنبع الأعمال، ومن التصرفات تأتي المعاناة؛ 8)
فالرعبة والعمل والمعاناة مثل عجلة دوارة بدون توقف. 
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إن دوران تلك العجلة لیس لھ بدایة ولیس لھ نھایة؛ الناس لا 
یمكنھا أن تفلت من ھذا التناسخ. فالحیاة واحدة تتبعھا حیاة 

أخرى وفقاً لھذه الدورة من التكرار اللا نھائي. 

إذا كان للمرء مجرد كومة من الرماد والعظام المحترقة في 
التھجیر الأبدي، تلك الكومة ستعلو لتصبح جبلاً عالیاً. إذا 

كان للمرء أن یجمع حلیب الأمھات الذي رضِعَھ أثناء 
التھجیر، فسیكون أعمق من البحر. 

وعلى الرغم أن الطبیعة البوذیة بداخل جمیع الناس، إلا أنھا 
مدفونة وبعمق في دَنسَ العاطفة الدنیویة التي لیس لعمقھا 

نھایة. ولھذا السبب فإن المعاناة موجودة في شتى بقاع 
الأرض، والحیاة البائسة تعید نفسھا. 

2. الطبیعة البشریة 

إن الطبیعة البشریة مثل الأحراش، لیس لھا مدخل 1)
ویصعب اختراقھا. فباالمقارنة بطبیعة الحیوان، 

فھو أسھل بكثیر كي نفھمھا. ومع ذلك، یمكننا 
بشكل عام تصنف طبیعة الإنسان وفقاً لأربعة 

اختلافات بارزة. 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أولاً، ھناك من -بسبب تعالیم خاطئة -یمارسون 
التقشف ویسببون لأنفسھم للمعاناة. ثانیاً، ھناك 

من، یسببون المعاناة للآخرین بسبب القسوة، أو 
السرقة، أو القتل، أو بسبب أفعال شریرة أخرى. 

ثالثاً، ھناك من یسببون المعاناة لأنفسھم ولمن 
حولوھم. رابعاً، ھناك من لا یسببون المعاناة 
لأنفسھم ویسعود لإنقاذ الآخرین من المعاناة. 

فھؤلاء الناس من الفئة الأخیرة -وبفضل اتباع 
تعالیم بوذا -لا یفسحون المجال للجشع والغضب 
والحماقة، ولكن یعیشون حیاة سلمیة من العطف 

والحكمة دون قتل أو سرقة. 

ھناك ثلاثة أنواع من الناس في العالم. النوع 2)
الأول، كالحروف المنقوشة على الصخر. 

یستسلمون للغضب بسھولة ویعطوا المجال 
للأفكار السلبیة أن تستقر لفترة طویلة. النوع 

الثاني، كالحروف المرسومة على الرمال، 
یستسلمون للغضب أیضاً، ولكن تتلاشى أفكارھم 

السلبیة بسرعة. أما النوع الثالث كالحروف 
المكتوبة على الماء الجاري، لا یستسلمون 

للغضب ولیس عندھم أفكار سلبیة؛ فھم یتركوا 
سوء المعاملة والنمیمة تذھب بعیداً دون أن 
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یلاحظوھا، لذلك أذھانھم دائماً صافیة ولیست 
مشوشة. 

ھناك ثلاثة أنواع أخرى من الناس. النوع الأول 
ھم من یفتخرون، ویتصرفون بتھور وغیر 

راضین أبداً. طبیعتھم سھلة الفھم. على الجانب 
الآخر ھناك من ھم مھذب ودائماً ویتصرف بتأنٍ؛ 

لذا طبیعتھم صعبة الفھم. ثم تجد ھناك من ھم 
یتغلبون على الرغبة تماماً. وھؤلاء مستحیل أن 

نفھم طبیعتھم. 

وھكذا یمكن للناس أن تصُنف بالعدید من الطرق 
المختلفة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن طبیعتھم 
صعب أن تفھم. بوذا فقط ھو من یفھمم وبحكمتھ، 

یقودھم من خلال تعالیم متنوعة. 

3. الحیاة البشریة 

ھناك قصة رمزیة تصف حیاة الإنسان. ففي ذات مرة، كان 1)
ھناك رجل یجدف بقارب أسفل النھر. وحذره شخص على 
الشاطئ قائلاً: "أوقف التجدیف والمرح فستقابلك منحدرات 

وتیار شدید ودوامة خطیرة، وھناك تماسیح ووحوش 
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تتربص في الكھوف الصخریة، سوف تموت إذا واصلت 
التقدم". في ھذه القصة الرمزیة، یمثل "التیار الشدید" حیاة 
الشھوة، "التجدیف في سعادة" ھو إعطاء العنان للرغبات 

والشھوات، "المنحدرات المقبلة" تعني المعاناة والألم الذي 
یلیھا، "الدوامة" تعني المتعة، "التماسیح والوحوش" تشیر 

إلى الفناء والموت الذي یتبع حیاة الشھوة والإھمال، 
"شخص ما على الشاطئ"والذي كان ینادي ھو بوذا. 

وھناك قصة رمزیة أخرى. كان ھناك رجلاً ارتكب جریمة 
وھرب بعیداً، انطلق الحراس لملاحقتھ، لذلك حاول أن 

یخفي نفسھ في بئر باستخدام بعض الكروم الذي ینمو على 
الجانبین. وبینما ھو یتخفى، رأى أفعى في قاع البئر، فقرر 

التمسك بالكرمة لیكون أمناً. وبعد فترة عندما تعبت ذراعیھ، 
لاحظ اثنین من الفئران، واحد أبیض والآخر أسود تلتھم 

الكرمة.  
فإذا انكسرت الكرمة، سیسقط إلى الأفعى ویھلك. وفجأة، 
نظر فوقھ ولاحظ خلیة من النحل وتساقط منھا قطرة من 
العسل. ونسى الرجل الخطر الذي ھو فیھ، وتذوق العسل 

مسروراً. 
"الرجل" ھنا یعني"المرء الذي یولد لیعاني ویموت وحده. 

"الحراس والأفعى" یشیران إلى الجسم وشھواتھ. "الكرمة" 
تعني استمرار الحیاة البشریة. "الفئران الأبیض والأسود" 
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یشیران إلى الزمن، النھار واللیل، ومرور السنین. "العسل" 
یشیر إلى المتعة الجسدیة التي تجلب المعاناة بمرور السنین. 

ولا یزال ھناك قصة رمزیة أخرى. وضع ملك أربعة 2)
أفاعي في صندوق وأعطى الصندوق في حراسة خادمھ. 
وأمر الخادم بأن یرعاه وحذره أنھ لو أغضب واحد منھم 

سیكون عقابھ الموت. وقرر الخادم في خوف أن یرمي 
الصندوق ویھرب. فأرسل الملك خمسة حراس لیقبضوا 
علیھ. في البدایة اقتربوا من الخادم بطریقة ودیة، ولكن 

الخادم لم یثق في طریقتھم الودودة وھرب إلى قریة أخرى. 
ثم، رأي رؤیة جاءه صوت یخبره بأنھ لا یوجد في ھذه 

القریة ملاذ آمن وأن ھناك ستة من رجال العصابات سوف 
یھاجمونھ، لذلك ھرب الخادم بعیدا حتى قابلھ نعر كبیر 
یقطع طریقھ. وبالتفكیر في الأخطار التي تلاحقھ، صنع 

طوافة ونجح في عبور التیار المضطرب، وبعد ذلك وجد 
الأمان والسلام.  

وتشیر "الأربعة أفاعي" إلى العناصر الأربعة للأرض، 
الماء، النار والھواء الذي یصنع لحم الإنسان. والجسد الذي 

یعطى مسئولیة الشھوة وھو عدو العقل. لذلك، حاول أن 
یھرب من الجسد. "والخمسة حراسة الذین عاملوه بطریقة 

ودودة" یمثلوا المجموعات الخمسة وھي الشعور والإدراك 
والإرادة والوعي الذین یشكلون إطار العقل والجسد. 
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"الملاذ الآمن" ھم الحواس الستة، والتي ھي لا یوجد ملاذ 
آمن بعد كل ذلك، أما "قطاع الطرق الستة" ھم ستة أشیاء 

للست حواس. وھكذا، برؤیة الخطر بالحواس الستة، ھرب 
بعیداً مجدداً وجاء إلى تیار قوي من الرغبات الدنیویة، ثم 
صنع لنفسھ طوافة من التعالیم الجیدة لبوذا وعبر بھا عبر 

التیار بأمان. 

ھناك ثلاث حالات ملیئة بالمخاطر عندما یعجز ابن عن 3)
مساعدة أمھ وأم لا تستطیع مساعدة ابنھا: النار، الطوفان 

والسطو. وحتى في ھذه الحالات المحفوفة بالمخاطر 
والحزن، ولا تزال ھناك فرصة لمساعدة بعضھم البعض. 
ولكن ھناك ثلاث حالات عند استحالة عندما تنقذ ابنھا أو 

ینقذ ابن أمھ. ھناك ثلاث حالات ھي وقت المرض، وفترة 
تقدم السن، ولحظة الموت.  

كیف یمكن لابن أن یقوم بدور أمھ عندما تتقدم ھي فالعمر؟ 
كیف یمكن لأم أن تأخذ مكان ابنھا عندما یكون مریضا؟ً 
كیف یمكن لأي منھما مساعدة الآخر عندما تأتي لحظة 

الموت؟ لا یھم كم یحبون بعضھما البعض أو مقدار قربھم 
لبعضھم البعض، أو مساعدتھم للآخرین في مثل ھذه 

الحالات. 
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ذات مرة كان یاما، الملك الأسطوري للجحیم، سأل رجل 4)
وقع في الجحیم نتیجة أعمالھ الشریرة في الحیاة، أثناء 
حیاتھ، ھل قابل الثلاثة رسل السماویة من قبل. فأجاب 

الرجل: "لا یا مولاي، لم أقابل ھؤلاء الأشخاص". فسألھ 
یاما عما إذا قابل رجلاً مسناً یمشي وبیده عصا. فأجابھ 

الرجل: "نعم یا مولاي، أقابل مثل ھذه الرجال باستمرار". 
ثم قال یاما: "أنت تعاني الآن من ھذه العقوبة لأنك لم 

تعرف أن ھذا الرجل المسن ھو رسول سماوي أرسل إلیك 
لیحذرك لكي تغیر طریقك بسرعة قبل أن تصبح أنت أیضاً 

رجل عجوز".  
ثم سألھ یاما مرة أخرى ھل سبق وأن رأیت من قبل رجل 

مریض وفقیر بلا أصدقاء. فرد الرجل قائلا: "نعم یا 
مولاي، فقد رأیت العدید مثلھ". ثم قال لھ یاما: "أنت قد 

أتیت إلى ھذا المكان لأنك فشلت في أن تعرف أن الرجل 
المریض كان رسولاً من السماء وأرسل لیحذرك من 

مرضك".  
ثم سألھ یاما مرة أخرى ھل سبق وأن رأیت رجلاً میتاً. 

فأجاب الرجل: "نعم یا مولاي لقد رأیت العدید من الموتى". 
فقال لھ یاما: "بسبب أنك لم تعرف أن ھؤلاء الرجال ھم 
رسل سماویة أرسلوا لیحذروك بالحضور ھنا. لو كنت 
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عرفتھم وأخذت احتیاطك كنت ستغیر مساراك ولن تأتي 
إلى مكان المعاناة ھذا". 

ذات مرة كان ھناك امرأة شابة اسمھا كیساجوتامي، زوجة 5)
رجل ثري، والتي قد فقدت عقلھا بسبب وفاة طفلھا. فأخذت 
الطفل المتوفى بین ذراعیھا وذھبت إلى منزلھا تتوسل إلى 
الناس لیعالجوا طفلھا. بالطبع لم یستطیعوا أن یفعلوا شیئا 

لھا، ولكن في النھایة جاء رجل من متبعي بوذا ونصحھا أن 
ترى الرجل المبروك الذي كان یعیش في جیتفانا، فحملت 

طفلھا المتوفى لبوذا. 
فنظر الرجل المبروك لھا بتعاطف وقال: "لمعالجة الطفل 

أحتاج إلى بعض بذور الخشخاش، اذھبي وتوسلي لكي 
تحصلي على أربعة أو خمسة من بذور الخشخاش من 
بعض المنازل الذي لم یطلھا الموت من قبل". فذھبت 

المرأة المجنونة وبحثت عن منزل لم یطلھ الموت ولكن 
دون جدوى. وفي النھایة، اضطرت للعودة إلى بوذا. 

بحضوره الھادئ أضاء عقلھا وفھمت معنى ھذه الكلمات. 
وأخذت طفلھا المتوفى بعیداً ودفنتھ، ثم رجعت إلى بوذا 

وأصبحت واحدة من تلامیذه. 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4. واقع الحیاة البشریة 

الناس في ھذا العالم عرضة لیكونوا أنانیین وغیر 1)
متعاطفین، فھم لا یعرفون كیف یحبوا أو یحترموا بعضھم 

البعض، یجادلون ویتشاجرون على الشؤون العبثیة وھم 
فقط یجلبون لأنفسھم الضرر والمعاناة، وتصبح الحیاة 

عبارة عن جولة كئیبة من الحزن. وبغض النظر عما إذا 
كانوا أغنیاء أو فقراء، فھمھم فقط ھو المال، فیعانون من 

الفقر ومن الثروة. لأن حیاتھم یتحكم بھا الطمع، فلا یقنعوا 
أبداً ولا یرضوا أبداً. فالرجل الثري یقلق بشأن مخاوفھ على 
ممتلكاتھ إذا كان لدیھ ممتلكات، ویقلق على قصره وكل ما 

یملك. ویقلق أن تقع علیھ بعض الكوارث، أن یحترق داره، 
أو یسرقھ اللصوص، أو یخطف. ثم یخاف من الموت 

والتصرف في ثروتھ. وفي الواقع، طریقھ ھو أن یموت 
وحیدا، ولن یتبعھ أحد إلى الموت. كان الرجل الفقیر یعاني 

فقط من قلة حیلتھ وھذا یعمل على إیقاظ رغباتھ التي لا 
تنتھي – من الأرض والمنزل. یتأثر بالطمع الذي یغطي 

قلبھ وعقلھ ویأتي الموت في منتصف حیاتھ.  
ویبدو العالم كلھ متآمر ضده وحتى الطریق إلى الموت یبدو 

فیھ وحیدا كما لو أنھ في رحلة طویلة ولیس لھ فیھا أي 
أصدقاء لیصاحبوه. 
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لآن، ھناك خمسة شرور في العالم: 2)

أولاً، القسوة. كل مخلوق وكل حشرة تسعى ضد بعضھا 
البعض. فیھاجم القوي الضعیف، ویخدع الضعیف القوي، 

في كل مكان ھناك قتال وقسوة. 

ثانیاً، عدم وجود تمییز بین حقوق الأب والابن، وبین الأخ 
الأكبر والأصغر، بین الزوج والزوجة، بین الكبار 

والصغار، في كل حالة یرغب كل واحد في أن یصبح 
الأعلى ویستفید من الآخرین. فیخدعون بعضھم البعض، 

ھناك خداع وعدم إخلاص. 
ثالثاً، عدم تمییز بین سلوك الرجال والنساء. الجمیع في 

بعض الأحیان لھ أفكار نجسة وفاسقة ورغبات تؤدي بھم 
إلى أفعال مشكوك فیھا وغالباً إلى نزاعات وقتال وظلم 

وشر. 
رابعاً، میل الناس إلى عدم احترام حقوق الآخرین، 

والمبالغة في مصالحھم الخاصة على حساب الآخرین، 
لوضع أمثلة سیئة للسلوك في خطابھم الغیر عادل، أو في 

الخداع، القذف والإساءة إلى الآخرین. 
خامساً، میل الناس لتجاھل واجباتھم. فھم یفكرون كثیراً في 
راحتھم وشھواتھم، وینسون الأفضال التي تلقوھا ویسببون 

إزعاجا للآخرین الذین غالباً ما یمروا بظلم كبیر. 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یجب أن یكون الناس أكثر تعاطفاً مع بعضھم البعض، ولابد 
أن یحترموا بعضھم البعض من أجل صفاتھم الطیبة 

ویساعدوا بعضھم البعض في الشدائد، ولكن بدلاً من ذلك، 
یكونوا أنانیین وقلوبھم ملیئة بالكراھیة، یحتقرون بعضھم 
البعض عند إخفاقھم ویكرھون بعضھم البعض لممیزاتھم. 

وھذا النفور ینمو مع الوقت ویصبح أسوأ، وبعد فترة یصبح 
لا یطاق. ومشاعر الكراھیة تلك لا تنتھي فقط عند أعمال 
العنف، ولكنھا تسمم الحیاة بمشاعر الكره والغضب التي 

تصبح منحوتة بعمق في العقل والتي یحمل الناس أثرھا في 
دورة التناسخ. 

وكأمر واقع، یولد المرء -في عالم الشھوات ھذا-وحده 
ویموت وحده، ولا یشاركھ أحداً عقوبتھ في الحیاة بعد 

الموت. 
فقانون السبب والنتیجة ھو عالمي، وكل شخص یجب أن 

یحمل عبء آثامھ ویجب أن یذھب في طریق عقابھ علیھا. 
ونفس قانون السبب والنتیجة یتحكم بالأعمال الحسنة. فحیاة 

التعاطف والرفق ستنتج في النھایة للحظ الجید والسعادة. 

كلما مرت السنین ورأى الناس كم أصبحوا محملین بالجشع 3)
والھم والمعاناة، یصیبھم الحزن والإحباط. وفي كثیر من 
الأحیان أثناء إصابتھم بالإحباط یتشاجرون مع الآخرین 
ویغرقون أعمق مع الآخرین في المعاصي ویتخلون عن 
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محاولة السیر في الطریق الصحیح، وغالبا تأتي نھایة 
حیاتھم في غیر میعادھا في وسط شرھم ویعانون إلى الأبد. 

وھذا الوقوع في الإحباط بسبب المصائب والمعاناة ھي 
الأمر الغیر طبیعي والمخالف لقانون السماء والأرض، 

وبالتالي فإن المرء سیعاني مرتین مرة في ھذا العالم ومرة 
في العالم الآخر. 

فصحیح أن كل شيء في ھذه الحیاة ھو مؤقت وملئ بالشك، 
ولكن من المؤسف أن یتجاھل أي شخص ھذه الحقیقة 

ویواصل بحثھ عن المتع وإرضاء رغباتھ. 

ومن الطبیعي أن یعاني الناس الذین یفكرون بأنانیة 4)
ویتصرفون بأنانیة وبسبب ھذا نفس القدر من المعاناة 

والحزن سیلحقھم. 
فالناس یفضلون أنفسھم ویتجاھلون الآخرین. ویتركون 

رغباتھم الخاصة تسیر باتجاه الجشع والشھوة والشرور. 
بسبب ذلك یجب أن یعانون إلى الأبد. 

فأوقات الرفاھیة لا تدوم، ولكن تمر سریعاً جداً، ولا شيء 
في ھذا العالم یمكن أن تستمتع بھ إلى الأبد. 

ولذلك فإن الناس یجب أن یبحروا بعیداً عندما یكونوا شباباً 5)
وأصحاء، وكل ما یتعلق بالجشع والتعلق بالشؤون الدنیویة. 
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ویجب أن یسھون للتنویر الحقیقي فلا شيء یمكنھم أن 
یعتمدوا علیھ أو یسعدھم غیر التنویر. معظم الناس، مھما 

كانوا لا یصدقون أو یتجاھلون قانون السبب والنتیجة. 
یستمرون في عاداتھم مثل الجشع والأنانیة، ویتجاھلون 

حقیقة الأعمال الصالحة التي تجلب السعادة وتجلب الأعمال 
الشریرة سوء الحظ. ولا یعتقدوا حقاً أن أفعال المرء في 

ھذه الحیاة تنعكس على الحیاة الآخرة ویترتب علیھا الثواب 
والعقاب على الذنوب. فیرثون ویبكون على معاناتھم، وعدم 

فھمھم التام لأھمیة أعمالھم الحالیة والعلاقة بین معاناتھم 
والأعمال التي سبق وقاموا بھا في الحیاة السابقة. فیفكرون 
فقط في رغبتھم الحالیة ومعاناتھم الحالیة. ولا یوجد شيء 
في ھذا العالم دائم أو خالد، فكل شيء یتغیر ومؤقت وغیر 

متوقع ولكن الناس ھم جھلة وأنانیین ویھتمون فقط 
بالرغبات والمعاناة في اللحظة العابرة. فھم لا یستمعون إلى 

التعالیم الجیدة أو لا یحاولون أن یفھموھا، فھم ببساطة 
یستسلمون إلى المصلحة الحالیة والثروة والشھوة. 

منذ زمن بعید، ولد عدد لا یحصى من الأشخاص الذین 6)
یعانون من الوھم والھم، ولا یزالوا یولدون. فھو نصیبھم، 
ومع ذلك، فإن العالم لدیھ تعالیم بوذا ویمكن أن یؤمنوا بھا 
وتساعدھم. وبالتالي یجب على الناس أن یفكرون بعمق، 

ویحافظون على صحتھم، ویبعدون عن الجشع والشر 
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ویجب أن یسعون إلى الخیر. لحسن حظنا، أنھ جاءتنا 
معرفة تعالیم بوذا، ویجب أن نسعى للإیمان بھا ونتمنى أن 
نولد في أرض بوذا النقیة. وأن نعرف تعالیم بوذا، ویجب 
ألا نتبع الآخرین إلى الطمع وطرق الخطیئة، ولا نحتفظ 

بتعالیم بوذا لأنفسنا فقط ولكن ینبغي أن یتعلموھا وینقلوھا 
للآخرین. 
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الفصل الخامس 

السكینة التي یقدمھا بوذا 
1. نذور أمیدا بوذا 

 كما شرحنا من قبل، الناس تخضع دائماً لرغباتھا الدنیویة، 1)
مكررة الخطیئة بعد الخطیئة، وتحمل أعباء الأعمال التي لا 

تطاق، غیر قادرین بحكمتھم أو بقوتھم على كسر ھذه 
العادات من الجشع والتساھل. فإذا كانوا غیر قادرین على 

التغلب علیھا وإزالة ھذه المشاعر الدنیویة، فكیف یمكن أن 
یتوقعوا أن یدركوا طبیعتھم الحقیقیة المتعلقة بالبوذیة؟ 

كان لبوذا، الذي یفھم جیداً طبیعة الإنسان، تعاطفاً كبیراً 
للناس ونذر أنھ سوف یفعل كل شيء ممكن، حتى على 

حساب مشقة كبیرة لنفسھ، لتخلیصھم من مخاوفھم 
ومعاناتھم. ولتنفیذ ھذه الإغاثة فأظھر نفسھ على أنھ 

بودیساتفا في الماضي السحیق ووعد الوعود العشرة التالیة: 

(أ) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا كان الجمیع في أرضي على یقین من دخول 

البوذیة وكسب التنویر". 
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(ب) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا وصل ضوئي المؤكد جمیع أنحاء العالم". 

(ج) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا دامت حیاتي على مر العصور وأنقذت أعداد 

لا تعد ولا تحصى من الناس". 

(د) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً حتى تكون جمیع تماثیل بوذا في الاتجاھات عشرة 

متوحدة على تشید باسمي". 

(ھـ) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً حتى تولد الناس ذوي الإیمان الصادق من جدید في 

أرضي عن طریق تكرار اسمي بإیمان صادق عشر مرات 
وبالفعل تنجح في ھذه النھضة". 

(و) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا حدد الناس في كل مكان تحقیق التنویر، 

وممارسة الفضائل، والتمني مخلصین أن یولدوا على 
أرضي. وبالتالي، سوف أظھر في لحظة موتھم مع 

مجموعة كبیرة من البودیساتفا للترحیب بھم في أرضي 
الطاھرة ". 
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(ز) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا أصبح الناس في كل مكان، تستمع إلى اسمي، 

وتفكر في أرضي، وتتمنى أن تولد ھناك، وتحقیقاً لھذه 
الغایة، ازرعوا بصدق بذور الفضیلة، وبالتالي فھم قادرون 

على انجاز كل رغبة قلوبھم ". 

(ح) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا أصبح أولئك الذین ولدوا على أرضي الطاھرة 
قد بلغوا المرتبة التي یصبحون فیھا بوذا في الحیاة القادمة. 
استثناء من ھذا أولئك الذین، على أساس عھدھم الشخصي، 

قد ارتدوا درع نذر كبیر من أجل الناس، وسعوا للمنفعة 
وللسلام في العالم، یقودون أناس لا تعد ولا تحصى للتنویر، 

وتزرع جدارة التعاطف الكبیر ". 

(ط) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا تأثر الناس في جمیع أنحاء العالم بروحي من 
الرحمة المحبة التي من شأنھا أن تنقي عقولھم وأجسادھم 

وترفعھم فوق الأشیاء في العالم". 

(ي) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملا حتى یتعلم الناس في كل مكان، الذین یسمعوا اسمي، 

الأفكار الصحیحة عن الحیاة والموت، وأن یكتسبوا تلك 
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الحكمة المثالیة التي من شأنھا أن تبقي عقولھم نقیة وھادئة 
في خضم جشع ومعاناة العالم ". 

"وھكذا فأنا أعد بھذه الوعود. فقد لا أحقق البوذیة حتى یتم 
الوفاء بھا. فقد أصبح مصدر للضوء الغیر محدود، محرراً 

ومشعاً كنوز حكمتي وفضیلتي، منیراً كل الأراضي 
ومحرراً كل الناس الذین یعانون ". 

وھو بذلك، من خلال تجمیع فضائل لا تعد ولا تحصى من 2)
خلال العدید على مر الزمن، أصبح أمیدا أو بوذا الضوء 

اللانھائي والحیاة التي بلا حدود، وإكمال طھارة أرض 
بوذا، حیث أنھ یعیش الآن، في عالم یسوده السلام وتوعیة 

لكل الناس. 
ھذه الأرض الطاھرة، حیث لا یوجد أي معاناة، ھي في 

الواقع، أكثر سلمیة وسعادة. الملابس والطعام وجمیع 
الأشیاء الجمیلة تظھر عندما یتمناھا أولئك الذین یعیشون 
ھناك. عندما یمر نسیم لطیف من خلال أشجارھا المحملة 
بالجواھر، فموسیقى تعالیمھ المقدسة تملأ الھواء وتطھر 

عقول كل الذین یستمعون إلیھا. 
في ھذه الأرض الطاھرة ھناك العدید من أزھار اللوتس 

العطرة، وكل زھرة لدیھا العدید من البتلات الثمینة، وكل 
بتلة تشرق مع جمال لا یوصف. إن إشعاع أزھار اللوتس 
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ھذه یضيء طریق الحكمة، وأولئك الذین یستمعون إلى 
الموسیقى التعالیم المقدسة یقادوا إلى السلام الكامل. 

الآن جمیع تماثیل بوذا في الاتجاھات العشرة تشید بفضائل 3)
بوذا ذا الضوء اللانھائي والحیاة التي بلا حدود. أي كان من 
یسمع اسم بوذا یكبره ویستقبلھ بفرح، یصبح ذھنھ واحداً من 

عقول بوذا وأنھ سوف یولد في أرض بوذا العجیبة 
الطاھرة. ھؤلاء الذین یولدون على ھذه الأرض الطاھرة 

سیشاركون في حیاة بوذا التي لا حدود لھا. وقلوبھم ستملأ 
على الفور بالتعاطف مع جمیع الذین یعانون ویتقدمون 

لإظھار طریقة بوذا للخلاص. في روح ھذه الوعود 
فسیخسرون كافة تعلقھم الدنیوي ویدركوا الثبات في ھذا 

العالم. وسیكرسون جدارتھم في تحریر جمیع أشكال الحیاة. 
انھم یدمجون حیاتھم مع حیاة الآخرین، ویتشاركون في 

أوھامھم ومعاناتھم، ولكن في نفس الوقت، یحققون حریتھم 
من تعلقھم بھذه الحیاة الدنیویة. یؤمنون صعوبات الحیاة 

وكذلك یؤمنون بالقوي الكامنة لرحمة بوذا. ھم أحرار في 
الذھاب والعودة وكذلك الوقوف والاقدام كما یحلو لھم، 

لكنھم یختارون البقاء مع من تقع علیھم رحمة بوذا. لذلك 
أي شخص یسمع اسم بوذا یتشجع في الطلب منھ بإیمان 

كامل، لأنھ یجب أن یستفید من رحمة بوذا. لذلك وجب على 
الجمیع أن یستمع إلى تعالیم بوذا ویتبعھا حتى لو بدا لھ أنھا 
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تقوده مرة أخري إلى النیران التي تحوط ھذا العالم من حیاة 
أو موت. إذا كان الناس بصدق یسعون إلى التنویر، یجب 
علیھم أن یعتمدوا على قوة بوذا. فانھ من المستحیل على 

الأشخاص العادین أن یدركوا قوة بوذا الخارقة بدون دعم 
بوذا لھم. 

إن بوذا لیس بعیداً عن أي شخص. قد توصف أرضھ 4)
الطاھرة أنھا تقع في الغرب بعیداً لكنھا أیضاً في أذھان 
أولئك الذین یأملون دائما أن یكونوا بقربھ. عندما یتخیل 

أحدھم شخصیة بوذا مشرقة كالذھب، تنقسم الصورة إلى 
أربعة وثمانون ألف جزء. كل جزء ینبعث منھ أربعة 

وثمانون ألف أشعة من الضوء، وكل أشعة من الضوء تنیر 
العالم بأكملھ ولا تترك واحداً من أولئك الذین یتفوھون باسم 
بوذا في ظلام. بذلك یكون بوذا قد ساعدھم في الاستفادة من 

عروض النجاة التي یقدمھا لھم. ومن خلال رؤیة صورة 
بوذا یستطیع المرء أن یدرك عقل بوذا. إنھ یحمل الرحمة 

للجمیع حتى لأولئك الذین ینكرونھا أو ینسونھا أكثر من 
أولئك الذین یتذكرونھا بیقین. أما أولئك المؤمنین بھ فإنھ 

یتیح لھم الفرصة بأن یكونوا منھ حیث أنھ یحیط كل 
الأجساد بالمساواة، من یفكر في بوذا یفكر بوذا فیھ ویدخل 
عقلھ بحریة. ھذا یعني أنھ عندما یفكر المرء في بوذا یجد 

أن عقل بوذا في كمال السلام والسعادة والنقاء، وبمعني 
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آخر سیجد أن ما یفكر بھ تماما ھو ما یفكر بھ بوذا. لذلك 
وجب على كل انسان یحمل ایماناً نقیا وخالصا أن یتصور 

أن عقلھ أصبح عقل بوذا. 

إن لبوذا صوراً عدیدةً من التجلي والتجسد ویستطیع أن 5)
یظھر بعدة طرق طبقاً لقدرات كل شخص. یظھر جسده 

ھائلُ الحجم لیغطي السماء بأكملھا وكذلك لیمتد في الفضاء 
النجمي غیر المحدود. وكذلك یمكنھ التجلي في أصغر شيء 

في الطبیعة كالأشكال والطاقة ونواحي العقل والشخصیة. 
ولكن بطریقة أو بأخرى، سیظھر بالتأكید لأولئك الذین 

یرددون اسمھ بإیمان. یظھر بوذا مصاحباً باثنین من 
البودیساتفا: Avalokitesvara وھو بودیساتفا الشفقة 

وكذلك Mahasthamaprapta وھو بودیساتفا الحكمة. 
تلك التجلیات تملأ العالم لیراھا الجمیع لكن لا یلاحظھا إلا 
أولئك الذین یملأ الإیمان قلوبھم، حیث یرون تجلیھ الزمني 

بالسعادة والرضي ویدركون أیضاً حظاً لا یحصي من 
السعادة والسلام. 

إن عقل بوذا بقوتھ الكامنة التي لا حدود لھا من الحكمة 6)
والحب ھي الرحمة بذاتھا فبوذا یستطیع حمایة الجمیع. إن 
أكثر الناس شرا؛ً ھم من یرتكبون جرائم لا تصدق والذین 
امتلأت عقولھم بالطمع والغضب والفتنة، أولئك الكذابون 
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كثیرو الثرثرة الغشاشون الذین لا یحسنون استخدام 
الاشیاء، وأولئك القتلة والسارقین والفاسقین؛ أولئك الذین 
على مقربة من نھایتھ حیاتھم بعد سنوات من أعمال الشر 

فقد كتب علیھم عقود من العذاب. ثم یأتي أصدقائھم الطیبون 
ویتوسلون إلیھم في لحظاتھم الاخیرة "أنتم على مقربة من 
الموت ولا یمكنكم محو شروركم ولكن یمكنكم اللجوء إلى 
رحمة بوذا بنورھا المطلق بنطق اسمھ". فإن ردد ھؤلاء 
الأشرار اسم بوذا المقدس بعقل واعٍ ستمُحي كل الذنوب 

والآثام التي كانت ستلقي بھم في عالم الشر. وإن كان نطق 
اسمھ المقدس یفعل ذلك كلھ فما ھو الممكن إن حَصَر 

الإنسان عقلھ في بوذا. فھؤلاء الذین یستطیعون نطق اسمھ 
المقدس وترداده؛ عندما یكونون على مقربة من نھایة 

حیاتھم یقابلون بوذا وAvalokitesvara بودیساتفا الشفقة 
وكذلك Mahasthamaprapta بودیساتفا الحكمة والذین 
سیصحبونھم إلى أرض بوذا حیث سیعیشون بنقاء زھرة 

اللوتس البیضاء. لذلك وجب على كل إنسان أن یحفظ ھذه 
الكلمات جیداً: "Namu-Amida-Butsu" أو الاعتماد 

الصادق علي نور بوذا اللانھائي وحیاتھ الابدیة. 
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2. أرض أمیدا بوذا النقیة 

إن نور بوذا اللانھائي وحیاتھ الأبدیة تعیش أبد الآبدین 1)
لتنشر حقیقتھ. فلا یوجد في جزیرتھ النقیة أي عناء أو ظلام 

كما أنھا مملوءة بالمتعة والفرح لذلك یطلق علیھا أرض 
النعیم. حیث یوجد في منتصف ھذه الجزیرة بحیرة من 

الماء العذب النقي الطازج التي تتحرك أمواجھ بھدوء على 
شاطئ من الرمال الذھبیة. ھنا وھناك ترى أزھار اللوتس 

الضخمة التي تعادل جحم عجلات العربات بألوان وأضواء 
متعددة فمثلاً الضوء الأزرق من اللون الأزرق والضوء 

الأحمر من اللون الأحمر والأبیض من الابیض والتي بنشر 
عبیرھا في الھواء. 

وفي مكان آخر على حافة البحیرة تجد سرادق مزینةً 
بالذھب والفضة واللازورد والبلور مفروشة بالرخام إلى 

حافة الماء. وفي أماكن أخرى تجد حواجز حجریة 
ودربزونات تزین الماء ومغطاة بستائر ومجموعة من 

الأحجار الكریمة ومن بینھا تجد أشجاراً من التوابل 
ومجموعة من الأشجار المزھرة. 

ھذه الأرض مضیئة بالجمال والھواء محفوف بالنشاط مع 
انسجامٍ سماوي بدیع. فتري بتلات الزھور الملونة تسقط من 

السماء ستة مرات في الیوم واللیلة ویقوم الناس بجمعھا 
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وحملھا في سفن الأزھار لباقي أراضي بوذا ویقدموھا 
كقرابین لتماثیل بوذا التي لا تحصى. 

في ھذه الجزیرة العجیبة یوجد العدید من الطیور. ھناك 2)
اللقالق الثلجیة البیضاء والبجع والطاووس الملون المرح 

وطیور الفردوس الاستوائیة وأسراب من الطیور التي تغرد 
بنعومة وھدوء. في أرض بوذا النقیة؛ تجد ھذه الطیور التي 

تغرد بھدوء وعذوبة تعبر عن تعالیم بوذا وتشید بفضائلھ، 
ومن یستمع إلى ھذه النغمات الموسیقیة فكأنھ یستمع إلى 

صوت بوذا فینعم بتجدید الإیمان والمرح والسلام في 
صحبة التابعین لھ في كل مكان. كما تمر الریاح الغربیة 

الھادئة خلال الأشجار في ھذه الأرض النقیة وتحرك ستائر 
السرادق العطِرة ثم تمر في ایقاعٍ موسیقيٍ رائع، حیث 
یسمع الناس أصداء خافتة من ھذه الموسیقى السماویة 

فیفكرون في الأخوة وفي تعالیم بوذا؛ كل ھذه الأوصاف 
البدیعة تعد انعكاساتٍ لأرض النقاء. 

لماذا یسكن بوذا أرض أمید، یشیر ذلك إلى نور بوذا 3)
اللانھائي وحیاتھ الابدیة؟ یعُتقد أن ذلك بسبب حقیقة 

أراضیھ العمیقة التي لا حدود لھا بسبب رحمتھ الدائمة التي 
لا تقل مع مرور الأزمان. وذلك بسبب عدد ھؤلاء الذین 
ولدوا على أرضھ النقیة ومستنیرون بنورھا الدائم ولن 
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یعودون أبداً إلى عالم الموت والأوھام. كما أن عدد أولئك 
الذین یستیقظون على أخبار الحیاة بضوئھ عدد لا یحصى. 

لذلك، یجب على الجمیع أن یركزوا عقولھم على اسمھ 
وكلما اقتربوا من نھایة الحیاة ولم یبقى لھم إلا یوماً واحداً 

أو سبعة أیام یجب علیھم أن یرددوا اسمھ بإیمان كامل 
وبعقلٍ واعٍ دون أي عوائق لیولدوا مرة أخرى على أرض 
بوذا النقیة بعد موتھم بتوجیھٍ من بوذا والكثیر من المقدسین 

الذین یظھرون في اللحظات الأخیرة من الحیاة. إن أي 
شخص یسمع اسم بوذا أمیدا سیتَیَقَظُ إیمانھ بتعالیمھ وسیكون 

قادراً على تحقیق التنویر الكامل الغیر مسبوق.   
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نھج الممارسة 
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الفصل الأول 

طریقة التطھیر 
1. تطھیر العقل 

یملك الناس العدید من الشھوات الدنیویة التي تؤدي بھم 1)
لطریق الأوھام والمعاناة. وھناك خمسة طرق لتحریر 

أنفسھم من قیود الشھوات الدنیویة تلك. 

أولاً، یجب أن تكون لدیھم أفكاراً صحیحة حول الأشیاء، 
أفكاراً تستند إلى الرصد والتحقیق الدقیق، وفھم الأسباب 

والتأثیرات وأھمیتھا بشكل صحیح. وبما أن أسباب المعاناة 
متجذرة في الأصل من رغبات العقل مرفقاتھ، وبما أن 

رغبات العقل ومرفقاتھ ترتبط بالملاحظات الخاطئة التي 
یقوم بھا الأنا الذاتیة، لكنھا تتجاھل أھمیة قانون السبب 

والنتیجة، ونظراً لأنھا ناتجة من ھذه الملاحظات الخاطئة، 
فلا یمكن الحصول على السلام العقلي إلا إذا تخلص العقل 

من ھذه الشھوات الدنیویة. 

ثانیاً، یمكن للناس التخلص من ھذه الملاحظات الخاطئة 
والتي تنتج مشاعراً دنیویة عن طریق التحكم الفكري 

المتأني والصبور. فعن طریق التحكم الكافي بالفكر بإمكانھم 
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تجنب الرغبات الناشئة عن تحفیز كل من العینین والآذان 
والأنف والجلد والعملیات العقلیة اللاحقة لھا، ومن خلال 

القیام بذلك یمكنك قطع أي جذور لأي مشاعر دنیویة. 

ثالثاً، ینبغي أن تكون لدیھم أفكاراً صحیحة فیما یتعلق 
بالاستخدام الأمثل لكل شيء. وھذا یعني، أنھ فیما یتعلق 
بمواضیع الغذاء والكساء، فلا ینبغي لھم التفكیر فیھم من 

الناحیة التي تتعلق بالراحة والسرور، لكن من خلال 
علاقاتھم فقط باحتیاجات الجسم. فالملابس ضروریة لحمایة 

الجسد من الحرارة أو البرد الشدید، وإخفاء عار الكشف 
عن الجسد، أما الغذاء فھو لازم لتغذیة الجسم بینما یعد 

أیضاً تدریباً تنویریاً وبوذیاً.  فلا یمكن للشھوات الدنیویة 
النشوء من مثل ھذا التفكیر. 

رابعاً: ینبغي على الناس تعلم القدرة على التحمل، فعلیھم أن 
یتعلموا اكتمال عدم الشعور بالراحة الناتج عن الحارة 

والبرد والجوع والعطش، كما یتعین علیھم تعلم التحلي 
بالصبر عند تلقي سوء من المعاملة أو الاحتقار، فممارسة 

ھذا النوع من التحمل الذي یروي عطش الشھوات التي 
تحرق الأجساد. 
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خامساً، یتعین على الناس تعلم الرؤیة وبالتالي تجنب كل 
الخطر، فالأمر یحتاج فقط لرجل حكیم للابتعاد عن الخیول 

البریة أو الكلاب المسعورة، ولا یتعین على الفرد تكوین 
الصداقات مع الأشرار أو الذھاب إلى الأماكن التي یتجنبھا 

الرجل الحكیم. فإن مارس الفرد عقیدة الحذر والحیطة، فنار 
الشھوات التي تفتك بنفسھ سوف تھدأ. 

یوجد خمس مجموعات من الرغبات في العالم. 2)

 رغبات ناشئة من أشكال نظرات العیون، من الأصوات 
التي تسمعھا الآذان، من روائح العطور التي تشمھا الأنوف، من 

الأطعمة التي تسر بھا الألسنة، من الأشیاء التي تلمسھا حاسة اللمس.  
فمن ھذه الخمسة أبواب تأتي رغبة من الشھوات حب الراحة. 

 یتأثر معظم الناس بحب راحة الجسم، لا یقومون بملاحظة 
الشرور التي تتبعھا الراحة فھم یقعون في فخ الشیطان مثل الغزلان 
في الغابة التي تقع في فخ الصیاد. والواقع أن ھذه الخمسة أبواب من 
الشھوات والناشئة من الحواس التي ھي أكثر الأشیاء خطورة، حیث 
ینبغي مقاومة رغبة الناس بھا فأنھم یعانون من تشابك تلك المشاعر 

الدنیویة. وینبغي أن یعرفوا كیفیة التخلص من ھذه الشراك الخداعیة. 

لا یوجد طریقة واحدة للتحرر من فخ الرغبات الدنیویة. 3)
تخیل نفسك أنك قمت بالقبض على ثعبان، تمساح، طائر، 
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كلب، ثعلب، وقرد، ستة مخلوقات مختلفة جداً من حیث 
طبیعتھا، وقمت بربطھم معا باستخدام حبل قوي وتركتھم 

وذھبت. سیحاول كل من ھذه المخلوقات الستة الرجوع إلى 
وكره بطریقتھ: سیسعى الثعبان بحثاً عن غطاء من العشب، 

سیسعى التمساح بحثاً للعودة وتسیطر علیھم وسترغب 
الطیور في التحلیق في الھواء، سیسعى الكلب للذھاب إلى 

القریة، سیسعى الثعلب في الحبس الانفرادي، وسیسعى 
القرد في البحث عن أشجار الغابة. وسیسعى كل منھم في 
المحاولة للذھاب بطریقتھ الخاصة، وسینشأ ھناك صراع، 
ولكن كونھم مربوطین معاً بالحبل، والأقوى على أیة حال 

سوف یسحب الباقون. 

مثل تلك المخلوقات في ھذا المثل، تغري الناس بطرق مختلفة حسب 
رغبات الحواس الست العیون، الآذان، الأنوف، الألسنة، والملمس 

والعقل، وتسیطر علیھم وتحكمھم الرغبة في الغالب. فإذا كانت 
المخلوقات الستة تلك قادرة على التحكم فأنھم سیحاولون أن یحرروا 

أنفسھم حتى یصابوا بالتعب ومن ثم سیستلقون أسفل العمود. مثل 
ذلك إذا قام الناس بالتدریب والتحكم في عقولھم فسوف لن یكون 
ھناك أیة مشكلة من ناحیة الحواس الخمس. إذا كان العقل تحت 
السیطرة فسینعم البشر بالسعادة سواء الآن أو في المستقبل. 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یحبون الناس راحتھم بأنانیة ودونیة، والذي یعني حب 4)
الشھرة والثناء. ولكن الشھرة والثناء مثل البخور الذي 

یستھلك نفسھ، وسرعان ما یختفي. إذا كان یطاردون الناس 
بعد أن یتم تكریمھم ویشید الجمھور بھم ویترك طریق 
الحقیقة، فأنھم یكونون في خطر قریب یدعو للأسف. 

الرجل الذي یطارد بعد الشھرة والثروة ومغرم بتولي المھام مثل 
الطفل الذي یلعق العسل من نصل السكین. بینما یكون ھو یتذوق 

حلاوة العسل وعلى مقربة من خطر جرح لسانھ. ویكون مثل الرجل 
الذي یحمل شعلة ضد الریاح القویة; فمن المؤكد أن تحرق الشعلة 

یدیھ ووجھھ. 

ینبغي على الفرد ألا یثق بعقلھ وتفكیره الذي یسقطھ في براثن الطمع 
والغضب والحماقة. كما ینبغي على الفرد ألا یدع رأیھ حر، بل 

ینبغي أن یبقي تحت رقابة صارمة. 

الوصول إلى درجة بلوغ كمال في التحكم والسیطرة على 5)
العقل فأن ذلك یعتبر أصعب شيء. إن أولئك الذین یسعون 
إلى التنویر یجب أن یتخلصون من نار جمیع الرغبات تعد 

الرغبة نار مشتعلة، ومن یسعي للتنویر یجب علیھ أن 
یتجنب نیران الرغبة كما یتجنب الرجل حمل الأحمال 

لتجنب الشرر. 
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ولكن سیكون من الغباء لشخص أن یغلق إحدى عیناه أكثر صعوبة 
تستھویھ الأشكال الجمیلة. یعد العقل ھو المحرك الرئیسي إذا كان 

العقل تحت السیطرة فستختفي الرغبات والشھوات الضعیفة. 

من الصعب أن تتبع طریق التنویر، ولكن یعد الأمر أكثر صعوبة إذا 
كان الناس لیس لدیھم فكر ویسعون للوصول لمثل ھذا الطریق بدون 

تنویر، وھنالك لا تنتھي المعاناة في ھذا العالم من الحیاة والموت. 

عندما یسعى شخص إلى طریق على العقل فأنھ یكون مثل ثور حمل 
عبئ ثقیل خلال حقل من الطین. إذا حاول الثور أن یبذل قصارى 

جھده دون الالتفات إلى أمور أخرى، فیمكنھ التغلب على الطین 
ویأخذ قسطاُ من الراحة. حتى مجرد، لذلك إذا سُیطر على العقل 

لیبقى على الطریق الصحیح، لن یكون ھناك طین من الجشع لعرقلتھ 
وبذلك ستختفي جمیع معاناتھ. 

ھؤلاء الذین یسعون في طریق التنویر ینبغي علیھم أولاً 6)
إزالة جمیع دواعي الفخر والأنانیة وعلیھم تقبل ذلك الأمر 

بكل تواضع على ضوء تعالیم بوذا. فإن كل كنوز العالم 
جمیع كمیات الذھب والفضة والشرف لا تعتبر ولا توضع 

موضع المقارنة مع الحكمة والفضیلة. 

للتمتع بصحة جیدة، لتحقیق السعادة الحقیقیة لعائلة الفرد، لإحلال 
السلام للجمیع، یجب على المرء أولاً الانضباط والتحكم والسیطرة 
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على فكره وعقلھ. إذا تمكن الرجل من التحكم والسیطرة على عقلھ 
فأنھ یمكن أن تظھر الحكمة طریق التنویر، وستأتي كل الحكمة 

والفضیلة بطبیعة الحال لھ. 

مثلما تكشف الكنوز من الأرض، تظھر الفضیلة من الحسنات، 
وتظھر الحكمة من محض العقل الخالص في التفكیر السلمي. تقوم 

تعالیم السیر بأمان عبر متاھة الحیاة البشریة، یحتاج المرء على 
ضوء الحكمة إلى التوجیھ والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

والتوجیھ إلى الفضیلة. 

تقوم تعالیم بوذا، بأخبار الناس عن كیفیة القضاء على الطمع 
والغضب والحماقة، وھي تعالیم جیده ومن یقوم بإتباعھا فستحقق لھ 

السعادة في عیش حیاة طیبة. 

یمیل البشر إلى التحرك في اتجاه أفكارھم.  إذا أوت تلك 7)
الأفكار الجشعة عقولھم فأنھم سیصبحون أكثر جشعاً، إذا 

اعتقدوا الأفكار الغاضبة فأنھم سیصبحون أكثر غضبا؛ً إذا 
ظلت أفكارھم حمقاء فإن أقدامھم ستتحرك في ھذا الاتجاه.  

في وقت الحصد یقوم المزارعین بالمحافظة على إبقاء قطعانھم 
محبوسة، خوفاً من اختراق أسوار المیدان، لان ذلك یكون مدعاة 
للشكوى أو للقتل؛ حتى الناس یجب عن كثب حراسة عقولھم ضد 

خیانة الأمانة والمِحَنْ. ینبغي علیھم القضاء على الأفكار التي تحفز 
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الجشع والغضب والحماقة، وعلیھم تشجیع الأفكار التي تحاكي 
الأعمال الخیریة واللطف. 

 عندما تكون معبئ والمراعي وفرة بالعشب الأخضر ویقوم 
المزارعین بتحویل مواشیھم السائبة; ولكن حتى ذلك الحین یبقون 

بالقرب منھم یراقبوھم. وكذلك تكون مع عقول الناس: حتى في ظل 
أفضل الظروف سوف یتحمل العقل المشاھدة والمراقبة. 

8) في أحدي المرات كان شاكیاموني بوذا یقیم في بلده كوسامبي. 
في ھذه المدینة كان ھناك أحد الأشخاص الذین ضاق بھ الحال. 
والتف حولھ الرجال الأشرار الذین تلقوا رشاوي لتعمیم ونشر 

الشائعات والقصص الكاذبة عنھ. وفي ظل ھذه الظروف، كان من 
الصعب على تلامیذه الحصول على ما یكفي من الغذاء من التسول، 

وقد كان ھناك الكثیر من المعاملات السیئة في تلك المدینة. 

قالت أندا لشاكیاموني: "من الأفضل لنا ألا نقیم في مثل ھذه المدینة، 
یوجد الكثیر من المدن یمكننا الذھاب إلیھا ومن الأفضل لنا أن نغادر 

تلك المدینة". 

أجاب الرجل المبارك: "على افتراض أن كانت المدینة المجاورة 
مثل ھذه، ماذا سنفعل بعد ذلك؟" 

"ثم سننتقل إلى مدینة أخرى". 
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قال الرجل المبارك: "لا، یا أندانا، لن یكون ھناك نھایة لھذا الطریق. 
من الأفضل لنا أن نبقى ھنا ونتحمل سوء المعاملة بصبر حتى 

یتوقف. ثم بعد ذلك نرحل لمكان آخر". 

الساعون للربح یسلكون طریق القذف والشرف، الثناء والاعتداء، 
والمعاناة والمتعة في ھذا العالم؛ ویعد الشخص المستنیر ھو من لا 

یخضع لھذه الأمور الخارجیة؛ ویؤمن بأنھا سرعان ما ستتوقف كما 
أتت.  

2. الأسلوب الجید للتصرف 

ھؤلاء الذین یسعون لطریق التنویر یجب دائماً أن یضعوا 1)
في اعتبارھم ضرورة استمرار الحفاظ على أجسامھم، 

حدیثھم، وعقولھم نقیة من أجل لحفاظ على كلامھ لا 
یجب على المرء أن یقتل أحداً أو أي من المخلوقات 

الحیة، ولا ینبغي علیھ أن یسرق أو یرتكب إثم الزنا. 
لحفاظ المرء على كلامھ نقیاً یجب علیھ ألا یكذب أو 

یعتدي، أو یخدع أو ینغمس في محادثات عقیمة. لإبقاء 
العقل نقیاً یجب على المرء إزالة جمیع أنجسة؛ 

والغضب والحِكَم الكاذبة. فإذا أصبح العقل نجس 
بالتأكید فإن أفعال المرء ستكون نجسة؛ وإذا كانت 
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الأفعال نجسة فستكون ھناك معاناة. لذلك فأنھ من المھم 
جداً أن یبقى العقل والجسم محتفظان بنقائھما. 

ذات مرة كان ھناك أرملة غنیة وقد كانت یتمیز بسمعة 2)
جیدة واللطف والتواضع والكیاسة. وكانت لھا خادمة 
حكیمة وجادة في عملھا. وفي یوم ما، كانت خادمتھا 
لدى مدیرة المنزل تتمتع بسمعة جیدة جداً، وأتساءل 

عما إذا كانت جیدة بحكم طبیعتھا، أم ھي جیدة بسبب 
المحیطین بھا. سوف أحاول معھا وسأكتشف حقیقة 

الخادمة. في الیوم التالي، لم تظھر الخادمة حتى قرابة 
ظھر ذلك الیوم. ھذا التألق كان سؤالاً محیراً وانتظرتھا 

بفارغ الصبر ووبختھا، فردت الخادمة: "إذا أصبحتُ 
كسولة یوماً واحداً أو اثنین، ینبغي ألا ینفذ صبرك 

علي" ثم باتت مدیرة المنزل غاضبة. وفي الیوم التالي 
استیقظت الخادمة متأخرة مرة أخرى. وھذا جعلھا 
غاضبة جداً لدرجة أنھا ضربت الخادمة بالعصا. 

وأصبح ھذا الحادث معروف على نطاق واسع، وفقدت 
الأرملة الغنیة سمعتھا الجیدة. 

یشبھ الكثیر من الناس تلك المرأة. بینما یكون المحیطون 3)
راضون عنھم یكونون ودودین وبسیطین وھادئین، 
ولكن من المشكوك فیھ إذا كانوا سیتصرفون بالمثل 
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عندما تتغیر الظروف ویصبحون في حالة عدم رضا. 
وھذا فقط یحدث عندما یكون شخص محافظاً على عقل 
وفكر نقي وسلمي ویستمر في التصرف والعمل بالخیر 
حتى عندما تلقي الأخبار الغیر سارة على أذنیھ عندما 
یبدي الآخرین سوء نیتھم تجاھھ، أو عندما یفتقر إلى 

الغذاء والكساء والمأوى، وھذا الذي نطلق علیھ إنسان 
جید. ولذلك، ھؤلاء أصحاب العمل الصالح 

والمحافظین على عقل سلميّ عندما تكون البیئة 
المحیطة بھم مرضیة لیست جیدة حقاً للناس، ھم فقط 

من تلقوا تعالیم بوذا وھي التدریب على عقولھم 
وأجسادھم من تلك التعالیم یمكن أن یسمى الناس حقاً 

جیدة ومتواضعة وسلمیة. ولذلك، فأن ھؤلاء من 
أحسنوا العمل وحافظوا على أفكارھم السلمیة فقط 

عندما كانوا راضیین عمن حولھم ھم لیسوا أشخاص 
جیدة. فقط أولئك الذین تلقوا تعالیم بوذا وھي تدریب 

العقل والجسم على ھذه التعالیم ھم حقاً الأشخاص 
الجیدون والمتواضعین والمسالمین. 

وفیما یتعلق بمدى ملائمة الكلمات المراد استخدامھا ھناك 4)
خمسة أزواج من الكلمات المشتقة: الكلمات التي تصلح 
لھذه المناسبات وتلك التي لا تناسب ذلك؛ الكلمات التي 

تتلاءم مع الوقائع وتلك التي لا تناسب؛ الكلمات التي 
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تسر وتلك الكلمات الفظة؛ الكلمات المفیدة وتلك 
الكلمات الضارة؛ والكلمات التي تكون متعاطفة وتلك 
التي تكون البغیضة. لذا ینبغي اختیار الكلمات مھما 
كانت نحن ینطق بعنایة للناس تستمع لھم ویتأثر بھا 

لحسن أو سوء. إذا كانت عقولنا ملیئة بالتعاطف 
والتراحم، وسوف تكون مقاومة للشر عبارة نسمعھا. 

یجب إلا ندع البریة كلمات المرور لدینا الشفاه لئلا أنھا 
تثیر مشاعر الغضب والكراھیة. ینبغي أن تكون عبارة 

نحن نتكلم دائماً عبارات التعاطف والحكمة. أیاً كانت 
الكلمات التي ننطق بھا ینبغي أن یكون شفاھنا ناطقة 

لتلك الكلمات بعنایة ومراعاة الناس الذین سوف 
یسمعون تلك الكلمات وسیتأثرون بھا سواء بالحسن أو 

بالسوء. إذا كانت عقولنا ملیئة بالتعاطف والتراحم، 
وسوف تكون مقاومة لكلمات الشر عندما نسمعھا. 

یجب إلا ندع كلمات الغابة وحیاة البریة تمر من شفاھنا 
لئلا تثیر مشاعر الغضب والكراھیة. ینبغي أن تكون 

العبارات التي نتكلم بھا دائماً عبارات تحوي على 
التعاطف والحكمة. لنفترض أن ھناك رجل یرید إزالة 

جمیع وسیعمل بدأ بالأرض. فأنھ سیستخدم المجرفة 
والغربال وغربلة وسیعمل بدأب وعزم على نثر 

التراب من على كل شيء، إلا أنھا مھمة مستحیلة. مثل 
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ھذا الرجل أحمق لا یمكننا أن نأمل في القضاء على 
كافة الكلمات. ویجب تدریب أذھاننا ونملأ قلوبنا 

بالتعاطف حتى لانزعج الآخرین بكلماتنا. 

 قد یرسمون صورة مع الألوان المائیة على السماء الزرقاء 
ولكن من المستحیل. ومن المستحیل أن یجف نھر كالناس تدریب 

الشعلة المصنوعة من القش، أو ینتج الضوضاء من الطقطقة 
الصادرة من خلال فرك قطعتین من الجلود المدبوغة معاً. مثل ھذه 

الأمثلة، ینبغي على الناس تدریب عقولھم حتى لا یزعجون الآخرین 
بسماع أي نوع من كلامھم. وینبغي علیھم تدریب عقولھم كي تكون 

في أوسع نطاق كالأرض، وكالسماء في عدم محدودیتھا، وبعمق 
كالنھر الكبیر ولینة كالجلود المدبوغة جیداً. 

 حتى لو كان عدوك ممسك بك ویعذبك، إذا شعرت 
بالاستیاء، فأنك لا تتبع تعالیم بوذا. تحت كل التخرج عبارات تعلم 

أن: تفكر "لا یكون رأي متزعزع. لا یجب أن تخرج عبارات 
الكراھیة والغضب من شفتاي. سأحیط عدوي عن رجل التعاطف 

والشفقة التي تتدفق من خارج العقل المليء بالرحمة لكل الحیاة 
الواعیة." 

ھناك خرافة عن رجل عثر على عش النمل الذي أحرق في 5)
وضح النھار ویصدر دخاناً في اللیل. فذھب إلى رجل 

— �  —118

طریقة التطھیر



حكیم وطلب المشورة بشأن ما ینبغي فعلھ حیال ذلك. 
فقال الرجل الحكیم: "أحفر فیھ بحد السیف." وھكذا 

فعل الرجل. وجد في خلف بوابة-الحدید بعض فقاعات 
من الماء، وضفدع، وصندوق، وسلحفاة، وسكین 

جزار، وقطعة من اللحوم، وأخیراً، تنین ھو الذي قام 
بإخراجھ. وقام   الرجل بأخبار الرجل الحكیم عما 

وجد. فقام بإیضاح وشرح تلك العلامات وقال، "ارمِ 
بعیداً عن كل شيء ولكن اترك التنین وحده ولا 

تزعجھ." 

ھذه ھي أسطورة "عش النمل" تمثل جسم الإنسان. 
"أحرقت في وضح النھار" تمثل الحقیقة التي تتحول 

إلى فعل تلك الأشیاء التي یفكر بھا الناس في اللیلة 
السابقة خلال الیوم. الدخان لیلاً یشیر إلى حقیقة أن 

الناس أثناء اللیل واستدعاءه بسرور أو نأسف بالأشیاء 
التي قاموا بھا في الیوم السابق. 

في نفس الأسطورة، "الرجل" یعني الشخص الذي 
یسعى التنویر. "الرجل الحكیم" یعني بوذا. "سیف" 
تعني الحكمة النقیة. "حفر في ذلك" یشیر إلى الجھد 

الذي یجب أن تبذلھ لكسب التنویر. 
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كذلك في الأسطورة، یمثل "بوابة-الحدید" الجھل؛ 
"الفقاعات" تعني المعاناة والغضب؛ "الضفدع" یعني 

التردد وعدم الارتیاح؛ واقتراح "الصندوق" یمثل 
تخزین الطمع والغضب، والكسل، والتقلب، والتوبة 
والوھم؛ "السلحفاة" تعني الجسم والعقل؛ "سكین –
الجزار" تعني تولیفة من رغبات الحواس الخمس، 

و"قطعة اللحم" تعني الرغبة الناتجة عن سبب طمع 
الرجل بعد الارتیاح. وتضر جمیع ھذه الأشیاء الرجل، 

حیث قال بوذا، أقذف كل شيء بعیداً. 

"بندولا"، تلمیذ لبوذا، الذي عاد إلى موطنھ الأصلي في 6)
كوسامبي -بعد حصولھ على التنویر-لسداد الناس ھناك 

ما أظھروه لھ من عطف وقیامھ بإعداد الحقل لبذر 
بذور بوذا في ضواحي مدینة كوسامبي یوجد منتزه 

صغیرة یمتد على طول ضفة نھر الغانج مظلل 
بالصفوف التي لا نھایة لھا من أشجار جوز الھند، 

حیثما تھب ریاح باردة باستمرار. 

في إحدى أیام الصیف الحارة، جلس "بندولا" یتأمل 
في ظل شجرة باردة عندما جاء الملك "أودایانا" إلى 

ھذه الحدیقة مع أقرانھ للاستجمام، وبعد الموسیقى 
والمتعة، أخذ قیلولتھ في ظلال شجرة أخرى. 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بینما كان الملك نائماً وزوجاتھ وجواریھ في انتظاره، 
ذھبن إلى"باندولا" الجالس متأملاً وكانوا یعرفون أنھ 

رجل مقدس وطلبوا منھ أن یعلمھم، واستمعن إلى 
خطبتھ. 

عندما استیقظ الملك من قیلولتھ، ذھب بحثاً عن 
الجواري، فوجد جواریھ عند ھذا الرجل یستمعن إلى 

تعالیمھ. اشتعل حقد الغیرة والجنون في عقلھ، فغضب 
الملك وعنف وآذى "بندولا" قائلاً: "أنھ أمر لا یغتفر 
لك، أیھا القدیس، لا ینبغي أن تكون في وسط النساء 
وتستمتع بالتحدث معھن دون عمل". أغلق "بندولا" 

عینیھ بھدوء وظل صامتاً. استل الملك الغاصب سیفھ 
وقام بتھدید "بندولا"، لكن الرجل المقدس بقي صامتاً 
وكان راسخاً وثابتاً مثل الصخرة. وھو ما جعل الملك 

أكثر غضباً مما دفعھ لشق عش النمل وألقاؤه بعض من 
التراب المليء بالنمل على "بندولا"، لكنھ بقي ثابتاً 
جالساً في تأملھ، وتحمل بكل ھدوء الإھانة والألم. 
بعدھا، خجل الملك من حماقة سلوكھ وتوسل إلى 

"بیندولا" لیعفو عنھ. ونتیجة لھذه الحادثة، وجدت 
التعالیم البوذیة طریقاً للوصول إلى قلعة الملك ومن 

ھناك انتشرت في جمیع أنحاء البلد. 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بعد عدة أیام، زار الملك "أودایانا" "بندولا" في معتزلھ في 7)
الغابة حیث كان یسكن، وسألھ: "أیھا المعلم الجلیل، 
كیف یمكن لتعالیم بوذا إبقاء أجساد تلامیذه طاھرة 

ونقیة لا تحركھا الشھوة، على الرغم من أنھم جمیعاً 
من الشباب؟" 

فأجاب "بیندولا": "لقد بوذا علمنا أن نحترم جمیع 
النساء. وعلمنا أیضاً أن ننظر للنساء العجائز كأمھات 

لنا، ومن ھم في أعمارنا على أنھن أخواتنا، وعلى 
الصغار منھن على أنھن من بناتنا. وبسبب تعالیم بوذا 

استطاع تلامیذه المحافظة على أجسادھم وعقولھم 
طاھرة ونقیة لا تحركھا الشھوات بالرغم من سن 

الشباب". 
فسأل الرجل: "لكن أیھا المعلم الجلیل، ھل یمكن للمرء 
تخیل أفكار نجسھ تخص امرأة في سن أمھ أو أختھ أو 

ابنتھ، فكیف تمكن تلامیذ بوذا من التحكم في 
رغباتھم؟" 

فرد قائلاً: "علمنا بوذا التفكیر في أجسادنا على أنھا 
تفرز الشوائب بجمیع أنواعھا مثل الدم والقیح والعرق 

والزیوت، ومن خلال التفكیر بتلك الطریقة، فإننا 
قادرین على الاعتقاد بأن الشباب یبقي عقولنا طاھرة 

ونقیة". 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فقال الملك مندھشاً "أیھا المعلم الجلیل، ربما یكون من 
السھل علیك القیام بذلك، فقد قمت بتدریب جسدك 

وعقلك، وقمت بصقل حكمتك، لكن ربما یكون ھذا 
صعباً على من لم یتدربوا على مثل ھذا الأمر بعد. 

ربما یتذكرون الشوائب لكن عیونھم ستتبع كل ما ھو 
جمیل. ربما یحاولون رؤیة القبح لكن الأشیاء الجمیلة 

سوف تغریھم بنفس الطریقة. لابد وأن ھناك سبب 
وراء قدرة ھذا الرجل من بین تلامیذ بوذا على أعمالھ 

الطاھرة". 
"أیھا الملك النبیل، علمنا بوذا حراسة أبواب الحواس 

الخمس. فعندما نرى الأشیاء الجمیلة والألوان بعیوننا، 
وعندما نستمع للأصوات بآذاننا، وعندما نشم رائحة 

العطور بأنوفنا وعندنا نتذوق طعم الأشیاء الحلوة 
بألسنتنا أو نلمس الأشیاء الناعمة بأیدینا، فأننا لا نتعلق 

بھذه الأشیاء الجذابة، ولا نشمئز من الأشیاء الغیر 
جذابة. فقد تم تعلیمنا بعنایة لنحرس أبواب ھذه الحواس 

الخمس. ومن خلال تعالیم المقدس یمكن لتلامیذ بوذا 
الصغار المحافظة على طھارة عقولھم وأجسادھم. 
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كلما قام شخص بالتغبیر عما یدور في عقلھ من أفكار 8)
بتصرفات فھناك دوماً ردود أفعال تالیة لھا. فإن 

ضایقك أحدھم، سیكون ھذا لإغراء لك للرد علیھ، أو 
للانتقام. لكن ینبغي على الفرد الاستعداد ضد رد الفعل 

الطبیعي. وھو ما یشبھ البصق عكس اتجاه الریاح، فھو 
ما یضر إلا نفسھ. أو مثل نثر الغبار عكس اتجاه 

الریح، فھذا لا یتخلص من الغبار بل یجعل المرء یدنس 
نفسھ بالغبار. ودائماً ما یلحق سوء الحظ خطوات تفتح 

طریقاً للرغبة في الانتقام. 

ویعد اجتناب الطمع أمراً جیداً ونعتز بھ في العقول التي 9)
تفكر بالخیر. ومن الأفضل إبقاء نیة العقل تمیل ناحیة 
احترام الطریق النبیل. یتعین على المرء التخلص من 

العقل الأناني واستبدالھ بعقل جدي في مساعدة 
الأخرین. فإن أي تصرف یساعد في إسعاد الآخرین أو 

یلھم آخر للمساعدة في إسعاد شخص، فإن السعادة 
تتولد من مثل ھذا التصرف. یمكن إضاءة آلاف 

الشموع من شمعة واحدة، ولا یمكن اختصار حیاة أي 
شمعة. فالسعادة لا تقل إذا ما قمنا بتقاسمھا.  

فالذین یسعون إلى التنویر ینبغي علیھم الحذر في كل 
خطوة یخطونھا. فلا یھم مدى الطموح العالي للفرد، 
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فینبغي أن یتم تحقیقھ بالخطوات. فخطوات طریق 
التنویر ینبغي اتخذاھا في حیاتنا الیومیة. 

ففي بدایة الطریق إلى التنویر، واجھتنا عشرون نقطة بالغة 10)
الصعوبة للتغلب علیھا في ھذا العالم، وھم: 1. من 

الصعب أن یكون الرجل الفقیر كریماً. 2. من الصعب 
على رجل فخور معرفة تجربة التنویر. 3. من الصعب 

السعي للتنویر على حساب التضحیة بالنفس. 4. من 
الصعب الولادة حینما یكون بوذا في العالم. 5. من 

الصعب سماع تعالیم بوذا. 6. من الصعب الحفاظ على 
العقل طاھراً ضد غرائز الجسد. 7. من الصعب عدم 
الرغبة في الأشیاء الجمیلة والجذابة 8. من الصعب 

على الرجل القوي عدم استخدام قوتھ لإشباع رغباتھ. 
9. من الصعب ألا تغضب عندما یھینك أحد. 10. من 
الصعب البقاء بریئاً عندنا تغریك الظروف المفاجئة. 

11. من الصعب إجبار النفس على الدراسة بشكل 
أعمق وأوسع. 12. من الصعب عدم احتقار المبتدئ. 

13. من الصعب الحفاظ على التواضع. 14. من 
الصعب الحصول على أصدقاء جیدین. 15. من 

الصعب تخمل التعالیم التي تؤدي إلى التنویر. 16. من 
الصعب ألا تكون الظروف والعوامل الخارجیة 

مزعجة. 17. من الصعب تعلیم الآخرین عن طریق 
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معرفة قدراتھم. 18. من الصعب الحفاظ على عقل 
سلمي. 19. من الصعب عدن المجادلة في الخطأ 

والصواب. 20. من الصعب إیجاد وتعلم طریقة جیدة. 

یختلف الرجال الطیبون عن الرجال الأشرار من حیث 
طبیعتھم. فالأشرار لا یعترفون بفعلھم الشریر على أنھ 

خطیة، كما لو أنھ یتم جذب انتباھھم للإثم، فھم لا یكفون 
عن فعل ذلك، ولا یحبون أن یخبرھم أحد بشأن أعمالھم 

الشریرة. بینما الرجال الحكماء حساسون للخطأ والصواب، 
فھم ممتنون لكل ما یثیر انتباھھم إلى مثل ھذه الأعمال 
الخاطئة. وبالتالي یختلف الرجال الطیبون عن الأشرار 

بشكل جذري. فلا یقدر الرجال السیئون الطیبة التي تبدى 
لھم، لكن الرجال الحكماء یقدرونھا ویكنون ممتنون لھا، 

لیس فقط للمستفیدین بل لكل شخص آخر. 

3. التدریس بأساطیر قدیمة 

ذات مرة كان ھناك في أحد البلدان عادة غریبة جداً وھي ترك الناس 
المسنین في الجبال النائیة التي یصعب الوصول إلیھا. فوجد الوزیر 

أنھ من الصعب جداً اتباع ھذه العادة مع والده العجوز، ولذلك فقد 
بنى كھفاً سریاً تحت الأرض لیخبئ فیھ والده ویرعاه. 
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وفي أحد الأیام ظھر الإلھ أمام ملك ھذه البلد وعرض علیھ مشكلة 
محیرة، قائلاً بأنھ إذا لم یستطع حل ھذه المشكلة بشكل یرضیھ، فقد 

تدمر بلاده. وكانت المشكلة ھي: "ھناك ثعبانین؛ قل لي نوع كل 
منھا". لم یستطع الملك وكذلك لم یستطع أي شخص في القصر 
حل ھذه المشكلة؛ ولذلك عرض الملك مكافأة كبیرة لمن یستطع 
حل ھذه المشكلة. فذھب الوزیر إلى المكان الذي خبأ فیھ والده 

وسألھ عن حل ھذه المشكلة. فقال الرجل العجوز: "إنھ حل سھل. 
ضع الثعبانین على سجادة ناعمة؛ والثعبان الذي یتحرك ھو الثعبان 

الذكر، أما الثعبان الآخر الذي یظل ھادئاً فھو الأنثى". ونقل 
الوزیر ھذا الحل إلى الملك وتم حل المشكلة بنجاح. 

بعدھا سألھ الإلھ أسئلة أخرى كانت صعبة أیضاً، ولم یستطع الملك 
أو خدمھ مرة أخرى حلھا، ولكن الوزیر، وبعد استشارة أبیھ، 

استطاع حلھا كلھا. 

ھذه بعض الأسئلة وإجاباتھا. "من الذي یطُلق علیھ المستیقظ أثناء 
نومھ بینما یطُلق علیھ النائم أثناء استیقاظھ؟" وكان الإجابة "إنھ 

الشخص الذي یتدرب على التنویر. فھو مستیقظ عندما یقارن بأولئك 
الذین لا یھتمون بالتنویر؛ وھو نائم عندما یقارن بأولئك الذي بلغوا 

التنویر بالفعل. 
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"كیف یمكن للمرء أن یزن الفیل الكبیر؟" احملھ على متن قارب 
ٍكبیر وارسم خطاً لوضع علامة على مدى عمق غرق القارب في 

الماء. ثم اخرج الفیل واملأ القارب بالحجارة حتى یغرق القارب إلى 
نفس العمق، وعندئذ زن تلك الحجارة." 

"ما معنى المقولة "فنجان من الماء أكثر من ماء المحیط؟" وكانت 
ھذه ھي الإجابة "فنجان الماء الذي یعطى بروح نقیة ومتعاطفة إلى 

والدي المرء أو إلى شخص مریض یكون فضلاً أبدیاً ولكن ماء 
المحیط سوف ینتھي في یوم من الأیام." 

بعدھا جعل الإلھ رجلاً یتضور جوعاً، ھزیل اللحم والعظم، یشكو 
"ھل ھناك أي شخص في ھذا العالم جائع أكثر مني؟" إن الرجل 

الأناني والجشع والذي لا یؤمن بالكنوز الثلاثة لبوذا ودارما وسامغا، 
والذي لا یقدم القرابین إلى والدیھ ومعلمیھ، فھو لیس أكثر جوعاً منك 

فقط، ولكنھ سیسقط في عالم الشیاطین الجیاع وھناك سوف یعاني 
من الجوع إلى الأبد." 

"ھذا لوح من خشب شاندانا؛ أي طرف منھ ھو الجزء السفلي من 
الشجرة؟" اجعل اللوح یطفو فوق الماء؛ ویكون الطرف الذي یغرق 

في المیاه للعمق الأكثر قلیلاً ھو النھایة الأقرب إلى الجذور." 
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"ھناك حصانین یبدوان في نفس الحجم والھیئة؛ كیف یمكنك تمییز 
الأم من ابنھا؟" اطعمھم بعض القش؛ وسوف تدفع الأم بعض القش 

إلى ابنھا." 

وكان من شأن ھذه الإجابات أن سُر الإلھ وكذلك الملك. وشعر الملك 
بالامتنان عندما عرف أن ھذه الإجابات كانت من الرجل العجوز 

الذي خبأه الوزیر في الكھف، وقام بإلغاء القانون الذي یقضي 
بإرسال المسنین إلى الجبال وأمر بحسن معاملتھم. 

حلمت ملكة فیدیھا في الھند ذات مرة بفیل أبیض لھ ستة 1)
أنیاب عاجیة. فرغبت في الأنیاب وطلبت من الملك أن یأتي 
بھم إلیھا. وعلى الرغم من أن المھمة بدت مستحیلة، إلا أن 
الملك الذي أحب الملكة حباً جماً عرض مكافأة إلى الصیاد 

الذي یبلغھ بأنھ عثر على ھذا الفیل. 

ویصدف أنھ ھذا الفیل ذي الأنیاب الستة موجود فقط في 
جبال الھیمالایا الذي كان مركزاً للتدریب على البوذیة. وقد 

أنقذ الفیل ذات مرة حیاة الصیاد ورجع الصیاد سالماً إلى 
بلاده. وعلى الرغم من ذلك فقد رجع الصیاد إلى الجبال 

لقتل الفیل بعد أن أعمتھ المكافأة الكبیرة ونسي رفق الفیل 
لھ. 
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تنكر الصیاد، الذي كان یعلم بأن الفیل یتدرب على البوذیة، 
في زي راھب بوذي وبذلك استطاع أن یسمك بالفیل على 

حین غرة وأطلق علیھ سھماً مسموماً. 

وعندما علم الفیل أن نھایتھ قد اقتربت وأن الصیاد غلبتھ 
الرغبة الدنیویة في الحصول على المكافأة، أبدى لھ تعاطفھ 

وألجأه بین یدیھ ورجلیھ لحمایتھ من الفیلة الأخرى الذین 
سعوا للانتقام منھ. بعدھا سأل الفیل الصیاد لم فعل ذلك 

الأمر الأحمق. فأخبره الصیاد عن المكافأة واعترف لھ بأنھ 
یسعى للحصول على أنیابھ الستة. وكسر الفیل أنیابھ في 

الحال بضربھا عكس اتجاه الشجرة وأعطاھم إلى الصیاد 
وقال "بھذا القربان فقد أكملت تدریبي على البوذیة وسوف 
أولد من جدید في أرض الحق. وعندما أصُبح بوذا سوف 

أساعدك في التخلص من السھام الثلاثة المسمومة وھي سھم 
الجشع وسھم الغضب وسھم الجھالة." 

في غابة عند سفح جبال الھیمالایا كان ھناك ببغاء یعیش مع 2)
الحیوانات والطیور الأخرى. وفي أحد الأیام اندلع حریق 

في الغابة بسبب اصطدام شجر الخیزران مع الریاح القویة 
وكانت الحیوانات والطیور مذعورة ومرتبكة. وحاول 

الببغاء الذي تعاطف مع ذعرھم ومعاناتھم، بذل قصارى 
جھده لإنقاذ حیوانات وطیور غابة الخیزران التي آوتھ رداً 
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منھ على جمیلھا. ولذا غمس نفسھ في بركة مجاورة ثم طار 
فوق النار وأسقط قطرات الماء لإخماد الحریق. وكرر ذلك 

بقلب رحیم بدافع الامتنان إلى الغابة. 

وأحس الإلھ بروح التعاطف والتضحیة بالنفس ونزل من 
السماء وقال للببغاء: "لدیك عقل شجاع، ولكن ما الخیر 
الذي تتوقع تحقیقھ من بضع قطرات مقابل ھذا الحریق 

الھائل؟ : فأجاب الببغاء: "لا یوجد شيء یمكن تحقیقھ من 
خلال روح الامتنان والتضحیة بالنفس. سأحاول مراراً 

وتكراراً ثم في الحیاة الأخرى". وأعجب الإلھ العظیم بروح 
الببغاء وقاما معاً بإخماد الحریق. 

ذات مرة عاش عصفور بجسد واحد ورأسین في جبال 3)
الھیمالایا. وذات مرة لاحظت إحدى الرأسین أنھ الرأس 

الأخرى تأكل فاكھة حلوة وشعرت بالغیرة وقالت لنفسھا: 
"إذن سوف آكل فاكھة مسممة". لذلك فقد أكلت الفاكھة 

المسممة مما أودت بحیاة الطائر. 

ذات مرة تشاجر ذیل الثعبان ورأسھ على من یكون في 4)
المقدمة. قال الذیل للرأس: "أنت دائماً ما تكون في المقدمة؛ 
وھذا لیس عدلاً، وینبغي علیك أن تجعلني في الأمام بعض 
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الأوقات". فأجاب الرأس "ھذا ھو قانون الطبیعة أنني أنا 
من یكون في المقدمة؛ ولا أستطیع تبدیل مكاني معك. 

لكن الشجار كان مستمراً وفي أحد الأیام ثبت الذي نفسھ في 
شجرة ولذلك لم یستطع الرأس التقدم. عندما تعب الرأس في 

شجارھا مع الذیل. أدى ما قام بھ الذیل إلى أن وقع الاثنان 
في حفرة من النار وھلكا. 

في عالم الطبیعة یوجد دائماً نظام ویوجد لكل شيء وظیفة 
خاصة بھ، إذا اختل ھذا النظام، لا یستطیع كل شيء تأدیة 
مھامھ على النحو المطلوب ویؤول النظام كلھ إلى الدمار. 

كان ھناك رجلاً سریع الغضب. وفي أحد الأیام كان ھناك 5)
رجلان یمشیان أمام البیت الذي یعیش فیھ ھذا الرجل. فقال 
أحد الرجلین للآخر: "إنھ رجل لطیف ولكنھ غیر صبور؛ 
فھو لدیھ مزاج حاد ویغضب بسرعة". فسمع الرجل ھذا 

الكلام، وھرع إلى خارج المنزل وھاجم الرجلین، 
وضربھما وركلھما وألحق بھما الأذى.  

عندما ینُصح الرجل الحكیم بأخطائھ، فإنھ سیدركھا ویحسن 
من سلوكھ. ولكن الرجل الجاھل إذا أشیر إلى أخطائھ، فإنھ 

لن یتجاھلھا فقط وإنما سیكرر نفس الأخطاء. 
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ذات مرة، كان ھناك رجل ثري ولكنھ أحمق. عندما رأى 6)
بیتاً جمیلاً من ثلاثة طوابق لأحد الرجال، فقط حسده وعزم 

أن یبني واحداً مثلھ، معتقداً أنھ بنفس ثرائھ. واستدعى 
النجار وأمره ببنائھ. وافق النجار وشرع فوراً في إنشاء 

الأساس، ثم الطابق الأول، ثم الطابق الثاني ثم الطابق 
الثالث. لاحظ الرجل الثري ھذا بغضب شدید وقال: "أنا لا 

أرید أساساً ولا الطابق الأول ولا الطابق الثاني؛ أنا أرید 
فقط الطابق الثالث. ابنھ بسرعة". 

الرجل الجاھل یفكر دائماً في النتائج وھو قلیل الصبر ولا 
یرید بذل أي جھد للحصول على النتائج الجیدة. ولا یمكن 

تحقیق العمل الجید دون بذل الجھد اللازم، تماماً مثل أنھ لا 
یمكن بناء طابق ثالث دون أساساً وطابقین أول وثان. 

ذات مرة قام رجل أحمق بغلي العسل. جاءه صدیقھ فجأة 7)
وأراد الرجل الأحمق أن یقدم لھ بعض العسل، ولكنھ كان 
ساخناً جداً، ولذلك أبعده من النار وقام بتھویتھ حتى یبرد. 

وبالمثل، من المستحیل أن تحصل على عسل الحكمة البارد 
دون أن تبعده أولاً عن نار الشھوات الدنیویة. 

— �  —133

طریقة التطھیر



ذات مرة كان ھناك اثنین من الوحوش یقضون الیوم بكاملھ 8)
یتجادلون ویتشاجرون حول صندوق، عصا وزوج من 

الأحذیة. وتساءل رجل مار: "لماذا تتشاجرون على ھذه 
الأشیاء؟ ما ھي القوة السحریة التي ستحصلون علیھا عند 

حیازتھا؟" وأوضح الوحوش لھ أنھ من ھذا الصندوق یمكن 
أن یحصل على أي شيء یتمناه من الطعام، الملبس أو 
الثروة، وبالعصا یمكن إخضاع جمیع أعدائھم، وبزوج 

الأحذیة یمكنھم السفر عبر الھواء. وعند سماع ھذا، قال 
الرجل: "لماذا الشجار؟ إذا ذھبت بعض دقائق أستطیع 
التفكیر في حل عادل لتقسیم ھذه الأشیاء بینكم. "لذلك 

تراجع الوحوش وبمجرد أن ذھبوا وضع الرجل الحذاء 
واستولى على الصندوق والعصا وخرج عن طریق الھواء. 
"الوحوش" ھنا تمثل المعتقدات الوثنیة. "الصندوق" یمثل 
العطایا التي تعطى في الخیر، ولا یدركون كم من الكنوز 

یمكن تأتي من الخیر. "العصا" تمثل ممارسة تركیز العقل. 
فالرجل لا یعرف أنھ بممارسة التركیز الروحي للعقل، 
یمكن إخضاع جمیع الرغبات الدنیویة. "زوج الأحذیة" 

یمثل المبادئ النقیة للتفكیر والسلوك، والتي سوف تحمل 
جمیع الرغبات والمشكلات، وبدون معرفة ذلك، فھم 
یتشاجرون حول الصندوق والعصا وزوج الأحذیة. 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ذات مرة كان رجل یسافر وحده. وجاء إلى منزل فارغ 9)
مساءاً وقرر أن یمضي اللیلة ھناك. وبحلول منتصف اللیل 
جلب وحش جثة وتركھا على الأرض. وبعدھا بقلیل، ظھر 
وحش آخر وادعى أن الجثة لھ وتشاجرا على ذلك. ثم قال 
الوحش الأول أنھ لا داعي للشجار حول ذلك أكثر ونحكم 

قاض بیننا. فوافق الوحش الآخر على ذلك ورأوا رجلا 
یرتعد في الزاویة وطلبوا منھ أن یحدد الملكیة. وارتعد 

الرجل، لأنھ كان یعرف جیدا أنھ مھما كان القرار سیغضب 
الوحش الذي سیخسر وسیسعى الوحش الخاسر للانتقام 

وقتلھ، ولكنھ قرر أن یقول حقیقة ما رآه. وكما ھو متوقع، 
الوحش الثاني الخاسر أمسك أحد ذراعي الرجل وقطعھا 

ولكن الوحش الأول استبدل الذراع بواحدة أخذھا من الجثة. 
فقطع الوحش الغاضب ذراع الرجل الأخرى ولكن على 

الفور استبدلھا بواحدة أخرى. وھكذا حتى مزق كلا 
الذراعین والساقین والرأس وبدلھم من أجزاء الجثة. ثم 

رأى الوحشان أجزاء الرجل متناثرة على الأرض 
فالتقطوھم وذھبوا وھم یضحكون. 

الرجل الفقیر الذي لجأ للمنزل المھجور كان حزینا جدا 10)
لحظھ التعیس. فأجزاء جسده أكلھا الوحوش وأعطیت لھ 

أجزاء أخرى والأجزاء الأخرى تخص الجثة. من ھو الآن. 
على أیة حال؟ بمراجعة كل الحقائق، لم یتمكن من معرفة 
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ذلك، وأصبح مجنونا، وكان یتجول خارج المنزل. ووصل 
إلى معبد، وذھب وقال مشاكلھ للرھبان. فیمكن للناس أن 

یروا المعنى الحقیقي لنكران الذات في قصتھ. 
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الفصل الثاني 

الطریق للتحقیق العملي للأھداف 
1. البحث عن الحقیقة 

خلال البحث عن الحقیقة ھناك بعض الأسئلة غیر الھامة. 1)
من أي المواد بني الكون؟ ھل الكون أبدیا؟ً ھل ھناك حدود 

للكون أم لا؟ ما الطریقة التي یسیر بھا ھذا المجتمع 
البشري كلھ؟ ما ھو الشكل المثالي لمنظومة المجتمع 

البشري؟ إذا أجل المرء بحثھ عن التنویر وممارستھ لھ 
حتى یجیب على تلك الأسئلة، سیموت قبل أن یجد الطریق. 

لنفترض أن رجلا أصیب بسھم مسموم، وتجمع أقربائھ 
وأصحابھ معاً لیستدعوا الجراح لیخرج السھم ویعالج 

الجرح. إذا اعترض الرجل المجروح وقال "انتظر قلیلاً 
قبل أن تخرج السھم، أرید أن أعرف من الذي ضرب ھذا 

السھم. ھل كان رجلاً أم امرأة؟ ھل كان شخصاً من 
السلالة النبیلة أم كان فلاحا؟ً ما ھي المادة التي صنع منھا 

القوس؟ وھل كان قوساً كبیراً أم قوساً صغیرا؟ً ھل كان 
مصنوعاً من الخشب أم من الخیزران؟ ما الخامة التي 
صنع منھا شریط القوس؟ ھل كانت من الألیاف أم من 

الأوتار؟ ھل كان القوس مصنوعاً القش أم من القصب؟ ما 

— �  —137



نوع الریش المستخدم؟ قبل أن تخرج السھم، أرید أن 
أعرف كل شيء عن ھذه الأمور". عندھا ما الذي 

سیحدث؟ فقبل أمكانیة توفیر كل ھذه المعلومات، وبلا 
شك، سیكون للسم الوقت لیعم كل أنظمتھ ویمكن أن یموت 

الرجل. فأول ما یجب فعلھ ھو إزالة السھم وعزلھ ومنع 
وفاتھ، في ظل وجود البؤس والمعاناة والعذاب، یجب على 

المرء منع السم أولاً من الانتشار. عندما شكلت نار 
العاطفة خطراً على العالم، فتكوین الكون لا یھم، ما ھو 
التركیب المثالي للمجتمع البشري ھو لیس بالأمر المھم 

لننشغل بھ. 
لكن السؤال إذا كان للكون حدود أو إذا كان أبدیاً یمكن أن 

ینتظر حتى یتم العثور على طریقة ما لإطفاء نیران البعث 
وكبر السن والمرض والبحث عن طریقة لمعالجة ھذه 
المشكلات وتكریس الواحد نفسھ لممارسة ذلك الاتجاه. 

تحتوي تعالیم بوذا على ما ھو مھم معرفتھ ولیس ما ھو 
غیر مھم. وھذا یعني أنھ یعلم الناس أنھم یجب أن یتعلموا 

ما الذي یجب علیھم تعلمھم، وإزالة ما یجب علیھم إزالتھ، 
وأن یتدربوا على الذي یجب أن یتنوروا بھ. لھذا السبب 

یجب على الناس أولاً تمییز ما ھو الأكثر أھمیة، وما 
المشكلة التي یجب حلھا أولاً وما ھي المسألة الأكثر أھمیة 
بالنسبة لھم. للقیام بذلك كلھ، یجب أن یقوموا أولاً بتدریب 
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عقولھم، لذلك، یجب علیھم السعي أولاً للسیطرة على 
عقولھم. 

لنفترض أن ذھب رجل إلى الغابة لیحضر بعض من 2)
اللباب الذي ینمو في وسط الشجرة ویعود مع حملا من 
الفروع والأوراق، ظنا منھ أنھ حصل على ما ذھب من 
أجلھ، ألیس من الغباء أن یكتفي باللحاء، الخشب للباب 
الذي ذھب من أجلھ؟ ولكن ھذا ھو ما یفعلھ الكثیر من 

الناس. المرء یسعى للطریق الذي یوصلھ بعیدا عن البعث، 
الشیخوخة، المرض والموت أو من المعاناة والألم والحزن 
والعذاب، وحتى الآن فإنھ یتبع الطریق قلیلا فیشعر ببعض 

التقدم وعلى الفور یصبح فخورا ویصیبھ الغرور 
والاستبداد. فإنھ مثل الرجل الذي ذھب لیحضر اللباب 

ورجع راضیا بحمل من الفروع والأوراق. ورجل آخر 
رضي عن التقدم الذي أحرزه بقلیل من الجھد، فوفر جھده 
وأصبح فخورا مغرورا، فھو یحمل فقط حمولة من الفروع 

بدلا من اللباب الذي كان یسعى إلیھ. ورجل آخر وجد أن 
ذھنھ صار أصبح ھدوء وأفكاره أصبحت أكثر صفاءً، 

فارتاح أیضاً ووفر جھده وأصبح فخوراً ومغروراً، وأخذ 
حمولة اللحاء بدلاً من اللباب الذي كان یسعى إلیھ. ثم مرة 
أخرى، رجلاً آخر أصبح مغروراً وفخوراً لأنھ لاحظ أنھ 

اكتسب القدرة على التبصر بسھولة، فلدیھ حمولة من 
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الألیاف الخشبیة للشجرة بدلاً من اللباب. كل ھؤلاء السعاة 
الذین أصبحوا راضیین بسھولة عن جھودھم القلیلة 

وأصیبوا بالفخر والغرور، ووفروا جھودھم ووقعوا في 
براثن الكسل. جمیعھم سیعانون مرة أخرى. 

ھؤلاء من یسعون لطریق الحق والنور یجب ألا یتوقعوا 
أي عرض من الاحترام والشرف أو الإخلاص. وعلاوة 

على ذلك، فیجب ألا یسعون لھدف بمجھود قلیل، في عبث 
ھادئ أو معرفة أو بصیرة. فأولا وقبل كل شيء، ینبغي 

للمرء أن یضع في اعتباره الطبیعة الأساسیة والضروریة 
في ھذا العالم للحیاة والموت. 

إن العالم لیس لدیھ أي مادة من تلقاء نفسھ. بل ھو مجرد 3)
توافق كبیر بین الأسباب والظروف التي لدیھا أصولھم، 

فقط وحصرا في أنشطة العقل التي یدعمھا الجھل، الخیال 
الكاذب، لرغبات والافتتان. فإنھ لیس شیئا خارجیا عن أي 
عقل لدیھ مفاھیم خاطئة، فھو لیس لدیھ أي مادة ملموسة. 
فظھر من خلال عملیات العقل نفسھ، مظھرا أوھامھ. فتم 

تأسیسھا وبنائھا من رغبات العقل، من خلال معاناة وكفاح 
عرضي إلى الألم الذي سببھ طمعھ وغضبھ وحماقتھ. 

فیجب على الرجال الذین یسعون إلى طریق التنویر أن 
یكونوا مستعدین للعراك مع مثل ھذا العقل لتحقیق ھدفھم. 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"آه یا عقلي! لماذا تفكر بلا ھوادة حول الظروف المتغیرة 4)
للحیاة؟ لماذا تجعلني في غایة الحیرة وضیق الصدر؟ لماذا 

تطلب مني جمع العدید من الأشیاء؟ فأنت مثل المحراث 
الذي یكسر قطع قبل أن یبدأ الحرث. فأنت مثل الدفة التي 
یتم تفكیكھا تماماً قبل أن تغامر بالخروج من بحر الحیاة 
والموت. ما فائدة البعث الجدید إذا كنا لا نستفید من ھذه 

الحیاة؟ 
"یا عقلي! مرة تتسبب بمولدي كملك، ثم تسببت في بعثي 

منبوذاً ومتسولاً للطعام. وفي بعض الأحیان تسبب لي 
بالبعث في قصور سماویة للآلھة والسكن في الترف 

والنشوة، ثم تغرقني في لھیب الجحیم". 
"آه، یا أحمق، یا عقلي الأحمق! ثم تقودني إلى مسارات 
مختلفة ولقد كنت مطیعا لك ومسیر. ولكن الآن بعد أن 

سمعت تعالیم بوذا، لا تزعجني أكثر من ذلك أو تسبب لي 
مزیداً من المعاناة، لكن دعنا نسعى للتنویر معاً، بتواضعٍ 

وصبر". 
"آه یا عقلي! إذا استطعت فقط التعلم أن لیس كل شيء 

ملموساً وزائل، إذا كنت فقط تستطیع التعلم ألا تسعى خلف 
الأشیاء ولا تطمع في شيء، وألا تفسح المجال للطمع 

والغضب والحماقة، عندھا یمكن أن نسافر في ھدوء. ثم 
قطع سلسلة الرغبات بسیف الحكمة، دون عائق من تغییر 
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الظروف – الممیزات أو العیوب، الخیر أو الشر، الربح أو 
الخسارة، الثناء أو الإساءة – فیمكن أن نرتاح في سلام". 

"آه یا عقلي! كنت أنت ھو أول من أیقظ الإیمان فینا، كنت 
أنت من اقترح سعینا للتنویر. لماذا أفسحت لنا الطریق 

للجشع، وحب الراحة والمتعة مرة أخرى؟" 
"آه یا عقلي! لماذا التسرع مع عدم وجود ھدف واضح؟ 

دعنا نعبر بحر الوھم الشرس. حتى الآن تصرفت كما 
یحلو لك ولكن الآن یجب أن أتصرف كما یحلو لي ومعا، 

سنتبع تعالیم بوذا". 
"آه یا عقلي المسكین! ھذه الجبال، الأنھار والبحار یمكن 

أن تتغیر ویأتي الألم. أین نبحث في ھذا العالم المليء 
بالأوھام عن السكینة؟ دعونا نتبع تعالیم بوذا ونعبر إلى 

الشاطئ الآخر من التنویر". 

ھؤلاء من یسعون حقاً إلى طریق النور یفرضون شروطاً 5)
على عقولھم. وبعد ذلك یمضون قدماً بعزم قوي. على 
الرغم من أنھم یتعرضون لسوء المعاملة من البعض 
والبعض الآخر یسخر منھم، یذھبون إلى الأمام دون 

عائق. ولا یغضبون إذا تعرضوا للضرب بقبضة الید، أو 
ضربوا بالحجارة، أو جرحوا بالسیوف. حتى لو فصل 

الأعداء رؤوسھم عن جسدھم، لا یجب أن ینزعج العقل. 
إذا سمحوا لعقولھم أن تظلم بالأشیاء الذین عانوا منھا، 
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فعندھا لن یؤمنوا بتعالیم بوذا. فیجب أن یقرروا، بغض 
النظر عما سیحدث لھم، یجب أن یبقوا صامدین، ثابتین، 
تشع منھم أفكار الرحمة وحسن النیة. دع الأذى یأتي، دع 

المصائب تأتي، وبعدھا یجب على المرء أن یبقى ثابتا 
ویبقي ذھنھ ھادئا، وملؤه بتعالیم بوذا.  

من أجل تحقیق التنویر، یجب على المرء أن یحاول تحقیق 
المستحیل ویجب أن یتحمل ما لا یطاق. فیجب أن یمنح ما 
لدیھ للآخرین حتى آخره. إذا تم إخباره أنھ سیحقق التنویر 

عن طریق تقلیل طعامھ إلى الحد الذي یوصلھ إلى حبة رز 
یومیا، سیقوم بذلك. إذا كان الطریق إلى التنویر سیعبر بھ 

في النار سیعبر. ولكن یجب ألا یفعل ھذه الأشیاء لأجل 
غرض آخر في نفسھ. فینبغي أن یفعل ذلك كلھ لأن ھذا من 
الحكمة، وھذا ھو الشيء الصحیح الذي یجب فعلھ. فینبغي 
أن یقوم بھم للخروج من روح الرحمة، كأم تفعل أشیاء من 
أجل ابنھا الصغیر، أو لأجل طفل مریض، دون تفكیر في 

قوتھا أو في راحتھا. 

ذات مرة كان ھناك ملك أحب شعبھ وبلده وحكمھم 6)
بالحكمة والرفق، وبسبب ذلك كان بلده مزدھرا وینعم 

بالسلام. كان دائما یسعى لمزید من الحكمة والتنویر، حتى 
أنھ عرض مكافآت على أي شخص یرشده إلى تعالیم قیمة. 

حتى شد تفانیھ وحكمتھ انتباه الآلھة، ولكنھم قرروا 
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اختباره. فتنكر إلھ في شكل شیطان وظھر أمام بوابات 
قصر الملك وطلب المثول أمام الملك لأنھ عنده تعالیم 

مقدسة لھ. 
وسر الملك سمعاه الرسالة التي تلقاھا وطلب التعلیمات. 
وتشكل الشیطان بشكل مروع وطلب الطعام وقال إنھ لا 

یستطیع تعلیمھ قبل أن یأكل الطعام الذي یحبھ. وقدم 
للشیطان اختیارات كثیرة من الطعام ولكنھ أصر على أنھ 

لا بد أن یأكل لحم بشري دافئ ویشرب دما. وقدم ولي 
العھد جسده كما قدمت الملكة جسدھا لھ ولكنھ لم یكتفي 

وطلب جسد الملك نفسھ. 
وأعرب الملك عن استعداده لمنحھ جسده ولكنھ طلب أن 

یسمع أولاً التعالیم قبل أن یقدم جسده. 
فقال الإلھ تعالیم الحكمة التالیة: "تأتي المآسي من الشھوة 
ویأتي الخوف من الشھوة. والذین یتخلصون من الشھوة 
لیس لدیھم أي خوف أو معاناة". وفجأة أعاد الإلھ شكلھ 

الأول وظھر أیضاً ولي العھد والملكة من جدید في 
أجسادھم الأصلیة. 

فذات مرة كان ھناك شخص یدعي السعي في الطریق 
القویم في جبال الھیمالایا. فلم یھتم بكل كنوز الأرض أو 

حتى لكل نعیم الحیاة، ولكنھ سعى للتعالیم التي ستزیل كل 
الأوھام العقلیة. 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وقد أعجبت الآلھة بجدیة الرجل وإخلاصھ وقررت اختبار 
عقلھ. فتخفي أحد الآلھة في شكل شیطان وظھر في 
الھیمالایا، یغني: "كل شيء یتغیر، كل شيء یظھر 

ویختفي". سمع الساعي ھذه الأغنیة التي سر بھا كثیرا. 
وكان سعیداً كأنھ وجد عین ماء بارد لیروي عطشھ أو كأنھ 
عبد نال حریتھ فجأة. وقال لنفسھ، "وأخیراً وجدت التعالیم 

القویمة التي كنت أبحث عنھا لفترة طویلة". وتتبع الصوت 
وأخیراً جاء عند الشیطان المخیف. بعقل مضطرب اقترب 

من الشیطان وقال: "ھل كنت أنت الذي غنى الأغنیة 
المقدسة التي سمعتھا للتو؟ إذا كنت أنت، فغني لي المزید 

منھا". فرد الشیطان: "نعم، إنھا كانت أغنیتي ولكن لا 
أستطیع غناء المزید إلا إذا أكلت شیئاً، فأنا أتضور 

جوعاً". فتوسل إلیھ الرجل كثیراً لیغني إلیھ المزید، قائلاً: 
"إنھ لدیھ معنى مقدس بالنسبة لي وأنا بحثت عن تلك 

التعالیم لفترة طویلة. وأنا سمعت جزء منھا فقط، فدعني 
أسمع المزید". وقال الشیطان مرة أخرى: "أنا أتضور 

جوعاً، ولكني إذا أمكنني تذوق لحم دافئ ودم رجلاً، 
سأنھي الأغنیة". وبحرص الرجل على سماع التعالیم، 

وعد الشیطان بأن یعطیھ جسده بعد أن یسمع التعالیم. ثم 
غنى الشیطان الأغنیة كاملة.  

كل شيء یتغیر، كل شيء یظھر ویختفي، ھناك ھدوء تام، 
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عندما یسمو المرء عن كلا من الحیاة والممات. وبعد 
سماع ھذا، كتب الرجل القصیدة على الأحجار والأشجار 

المجاورة، وتسلق شجرة بھدوء وألقى نفسھ عند أقدام 
الشیطان، ولكن الشیطان اختفى وبدلاً من ذلك، تلقى إلھ 

منیر جسد الرجل ولم یصاب بأذى. 

ذات مرة كان ھناك ساع جاد للطریق الصحیح اسمھ 7)
"سادابراریودیتا". كان یقاوم كل إغراء سواء كان لربح أو 

لشرف وسعى للطریق الذي بھ خطر على حیاتھ. وذات 
یوم سمع صوت من السماء آتیا إلیھ، قائلاً، 

"سادابراریودیتا! امشي مباشرة نحو الشرق. ولا تفكر 
سواء في البرودة أو الحرارة، ولا تلقي بالا للثناء الدنیوي 
أو الإساءة، لا تنزعج من بتمییز الخیر أو الشر ولكن ابقَ 

ذاھباً إلى الشرق. وفي أقصى الشرق سوف تجد المعلم 
الحقیقي وسوف تحصل على التنویر".  

كان "ساداربوریودتیا" مسروراً جداً بتلقي ھذه التعلیمات 
وعلى الفور بدأ رحلتھ باتجاه الشرق. أحیاناً كان ینام لیلاً 

في الحقول أو في جبال البریة. 
وكونھ غریباً في أراض أجنبیة، عانى من الكثیر من 

الإھانات، مرة باع نفسھ في سوق النخاسة، باع جسده من 
الجوع، ولكنھ في النھایة وجد المعلم الحقیقي وطلب 

تعلیماتھ. ھناك قول مأثور یقول، "الأشیاء الجیدة مكلفة"، 
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و"سادراریودتیا" وجد أنھ على حق في قضیتھ، لأنھ كان 
ھناك الكثیر من الصعوبات في رحلتھ بحثاً عن الطریق 

الصحیح. فكان لا یملك المال لیشتري بعض الزھور 
والبخور لیقدمھ للمعلم. وحاول أن یبیع خدماتھ ولكن لم 

یجد شخص یوظفھ. فیبدو أن ھناك روح شریرة تعوق كل 
طریق یسلكھ. الطریق إلى التنویر صعب ویمكن أن یكلف 

المرء حیاتھ. 
في النھایة وصل "سادابارایودیتا" للمعلم نفسھ ثم وجد 
صعوبة جدیدة. فلم یكن لدیھ ورق یمكن أن یدون علیھ 

ملاحظات ولا فرشاة أو حبر لیكتب بھم. ثم وخز معصمھ 
بخنجر ودون الملاحظات بدمھ. بھذه الطریقة حفظ الحقائق 

الثمینة. 

ذات مرة كان ھناك ولد اسمھ سودھنا تمني التنویر وسعى 8)
للطریق بجدیة. فتعلم علم البحار من صیاد سمك. وتعلم 

الرحمة تجاه المرضى في معاناتھم من طبیب. وتعلم من 
رجل ثري أن توفیر المال ھو سر ثروتھ وأدرك مدى 
أھمیة الحفاظ على أي شيء مھما كان تافھ في طریق 

التنویر. وتعلم من راھب متأمل النقاء وأن العقل السلیم 
لدیھ قوة خارقة لتنقیة وتھدئة أعصاب العقول الأخرى. 
وعندما التقى مرة بسیدة لھا شخصیة استثنائیة وأعجب 
بروحھا الخیرة، وتعلم منھا درسا وھو أن الخیر فاكھة 
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الحكمة. وعندما التقى بعجوز رحال أخبره بأن لكي یصل 
إلى مكان معین یجب علیھ اجتیاز جبل من السیوف 

المرور عبر وادي من النیران. وھكذا تعلم سودھنا من 
تجاربھ أن التعالیم الصحیحة تأتي من كل شيء یراه أو 

یسمعھ. وتعلم الصبر من الفقراء ومن امرأة مشلولة وتعلم 
درساً عن السعادة البسیطة من مراقبة الأطفال وھم یلعبون 

في الشارع، ومن بعض الناس اللطیفة والمتواضعة، 
والذین لم یریدوا شيء آخر من أي شخص، وتعلم سر 
العیش في سلام مع العالم كلھ. وتعلم أیضاً درساً عن 

الانسجام من مراقبة المزج بین عناصر البخور، ودرسا 
عن الشكر من ترتیب الأزھار. وذات یوم كان یمر بالغابة 
وأخذ قسطا من الراحة تحت شجرة مقدسة ولاحظ شتلات 
صغیرة تنمو بالقرب من منبت الشجرة الساقطة والمتحللة 

وتعلم درساً عن عدم التقین من الحیاة.  
أشعة الشمس نھاراً والنجوم المتلألئة لیلاً تنعش دائما 

روحھ. وھكذا استفاد "سودھنا" من تجارب رحلتھ 
الطویلة. 

في الواقع، أولئك من یسعون للتنویر یجب أن یفكروا 
بعقولھم كالقلاع وتزیینھا. ویجب أن یفتحوا البوابات 
الواسعة لعقولھم لبوذا، وبكل احترام وتواضع ندعوه 
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لدخول غرفة أعمق، وھناك یقدم لھ روائح البخور التي 
تفوح من الإیمان والزھور للتعبیر عن الامتنان والفرح. 

2. أسالیب الممارسة 

ھناك ثلاثة طرق عملیة للذین یبحثون عن التنویر یجب أن 1)
یفھموھا ویتبعوھا: أولاً، ضوابط السلوك العملي، ثانیاً، 

تركیز العقل وثالثاً، الحكمة. 
      ما ھو الانضباط؟ الجمیع سواء كان الشخص ھو 
شخص مشترك أو ساعٍ للطریق، یجب أن یتبع تعالیم 

السلوك الجید. ویجب على الشخص التحكم في كلٍ من عقلھ 
وجسده، وحراسة بوابات الحواس الخمسة. فیجب علینا 

الخوف من حتى أصغر الأشیاء شراً ومن لحظة إلى 
الأخرى یجب أن نسعى لممارسة الأعمال الصالحة فقط.  
      ما ھو المقصود بتركیز العقل؟ یعني أن یبتعد سریعا 
عن الجشع والرغبات الشریرة عند ظھورھا وتعلیم النفس 

النقاء والھدوء.  
     ما ھي الحكمة؟ ھي القدرة على الفھم التام وتقبل 

الحقیقة النبیلة بصبر، معرفة حقیقة المعاناة وطبیعتھا، 
معرفة مصدر المعاناة، معرفة ما الذي ینھي المعاناة 
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ومعرفة الطریق المقدس الذي یقود إلى نھایة المعاناة. فمن 
یتبعون ھذه الطرق العملیة الثلاثة یمكن أن یطلق علیھم 

تلامیذ بوذا. 
لنفترض أن ثمة حمار لیس لھ شكل لطیف ولا صوت ولا 

قرون مثل البقرة اتبع قطیع من الأبقار ویعلن: "انظروا، أنا 
أیضاً بقرة". ھل سیصدقھ أحد؟ إنھا مجرد حماقة ألا یتبع 

شخص الثلاث طرق العملیة بل یتفاخر بأنھ ساعي للطریق 
أو تلمیذ لبوذا. فقبل أن یحصد المزارع المحصول في 

الخریف، لابد أن یحرث الأرض أولاً، ویزرع البذور، 
ویروي ویزیل الحشائش لأنھا تنمو في فصل الربیع. 
وبالمثل، الساعي للتنویر یجب أن یبتع الطرق العملیة 

الثلاثة. فلا یمكن أن یتوقع المزارع أن یرى البراعم الیوم، 
وأن یرى النباتات غداً، وأن یجمع المحصول الیوم الذي 
یلیھ. وكذلك الشخص الذي یبحث عن التنویر لا یمكن أن 
یتوقع أن یمحي الرغبات الدنیویة الیوم، ویزیل ملحقاتھا 

والرغبات الشریرة غدا وأن یحصل على التنویر الیوم الذي 
یلیھ. كما ھو الحال في النباتات یرعى الفلاح النباتات بعد 

ظھور البثور وأثناء التغیرات في المناخ وأثناء نمو النبات 
إلى أن تصبح فاكھة، لذلك الساعي للتنویر یجب أن یصبر 
باستمرار على زراعة تربة التنویر بالطرق العملیة الثلاثة. 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من الصعب المضي في الطریق الذي یقود للتنویر طالما 2)
یطمع في وسائل الراحة والرفاھیة وعقلھ منزعج برغبات 

حواسھ. وھناك فرق كبیر بین التمتع بالحیاة والتمتع 
بالطریق القویم.  

وكما وضحت، فإن العقل ھو مصدر كل الأشیاء. إذا تمتع 
العقل بالشئون الدنیویة، ستتبعھ الأوھام والمعاناة حتما ولكن 

إذا استمتع العقل بطریق الحق، ستتبعھ السعادة والھناء 
والتنویر بالتأكید. ولذلك، فإن أولئك الذین یسعون للتنویر 
یبقون عقولھم نقیة ویحتفظون ویمارسون الطرق العملیة 

الثلاثة بصبر. إذا حافظوا على التعالیم سیصلون بشكل 
طبیعي إلى التركیز العقلي، والحكمة ستقودھم إلى التنویر. 
وفي الواقع، أنھ ھناك ثلاث طرق (المحافظة على المبادئ، 

ممارسة التركیز العقلي والتصرف بحكمة دائماً) وھم 
الطریق الحقیقي للتنویر. وبعد إتباعھم، یتراكم لدى الناس 

أوھام عقلیة. فیجب علیھم عدم المجادلة مع الناس الدنیویین 
ولكن بصبر في عالمھم الداخلي لعقلھم النقي من أجل 

تحقیق التنویر.  

إذا تمت تحلیل طرق التنویر الثلاثة، فإنھا سوف تكشف عن 3)
ثمان طرق مقدسة، أربع وجھات نظر، أربعة إجراءات 
صحیحة، خمسة قوات لتوظیفھا، وكمال ستة ممارسات. 

وتشیر الطرق الثمانیة النبیلة إلى وجھة النظر الصحیحة، 
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الفكر الصحیح، الكلام الصحیح، السلوك الصحیح، المعیشة 
الصحیحة، الجھد الصحیح، الیقظة الصحیحة والتركیز 

الصحیح. وجھة النظر الصحیحة تعني أن نفھم بدقة أربع 
حقائق، وأن نؤمن بقانون السببیة والنتیجة ولا ننخدع 

بالمظاھر والرغبات. الفكر الصحیح یعني القرارات التي لا 
نفخر بھا، الرغبات، ألا نطمع، ألا نغضب وألا نقوم بعمل 

ضار.  
* الكلام الصحیح یعني تجنب كلمات الكذب والكلمات 

السیئة وازدواج القول. 
* السلوك الصحیح یعني عدم تدمیر أي حیاة ولا نسرق ولا 

نرتكب الزنا. 
* المعیشة الصحیحة تعني تجنب أي حیاة من شأنھا أن 

تجلب العار. 
* الجھد الصحیح یعني محاولة القیام بأفضل شيء تجاه 

الاتجاه الصحیح. 
* الیقظة العقلیة الصحیحة تعني أن نحافظ على ذھن نقي 

ومرتب. 
* التركیز الصحیح یعني أن نحافظ على العقل الصحیح 

والھادئ لیكون عالي التركیز، والسعي لتحقیق أساس نقاء 
العقل. 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أربع وجھات نظر ھي: أولاً، أن ینظر الإنسان إلى ھیئتھ، 4)
ویسعى إلى إزالة كل الملحقات بھ، ثانیاً، أن ینظر لحواسھ 
كمصدر للمعاناة، مھما كانت مشاعر الألم أو المتعة، ثالثاً، 
النظر في العقل والمحافظة على بقاءه في تغیر متواصل، 

رابعاً، النظر في كل شيء في العالم باعتباره نتیجة 
للأسباب والظروف وأنھ لا یوجد شيء لا یتغیر إلى الأبد. 

أربعة إجراءات وھي: أولاً، منع أي شر من البدء، ثانیاً، 5)
إزالة أي شر بمجرد أن یبدأ، ثالثاً، الحث على فعل 

الخیرات، رابعاً، تشجیع الأعمال الصالحة والاستمرار في 
الأفعال الصالحة التي بدأت بالفعل. فیجب على المرء أن 

یسعى للحفاظ على ھذه الإجراءات الأربعة. 

خمس مصادر الطاقة وھي: أولاً، الإیمان حتى الاعتقاد، 6)
ثانیاً، الرغبة في السعي، ثالثاً، الیقظة، رابعاً، القدرة على 

التركیز العقلي، والخامس ھي القدرة على الحفاظ على 
الحكمة الواضحة. ھذه المصادر الخمسة ھي خمس مصادر 

ضروریة لتحقیق التنویر. 

الكمال لستة ممارسات للوصول إلى الشاطئ الآخر من 7)
التنویر: طریق العطاء، طریق المحافظة على التعالیم، 
طریق التحمل، طریق السعي، طریق التركیز العقلي، 
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طریق الحكمة. وبإتباع ھذه الطرق، یمكن للمرء أن یعبر 
من شاطئ الوھم إلى شاطئ التنویر. إن ممارسة العطاء 
یخلص النفس من الأنانیة، ممارسة التعالیم تبقي الأفكار 
صحیحة وتریح الآخرین، وممارسة التحمل تساعد على 

السیطرة على العقل الخائف أو الغاضب، كما أن ممارسة 
السعي تساعد على الإخلاص والثبات، وممارسة التركیز 

تساعد على التحكم بالعقل وعدم تخبطھ، وممارسة الحكمة 
تغیر الظلام وتركز العقل على صفاءه وتسلل إلى البصیرة. 

العطایا والحفاظ على التعالیم تصنع الأساس اللازم لبناء 
قلعة عظیمة. القدرة على التحمل والسعي ھم جدران القلعة 
التي تحمي ضد الاعتداءات الخارجیة من الأعداء. كما أن 

التركیز والحكمة ھم درع الشخصیة التي تحمي المرء ضد 
اعتداءات الحیاة وضد الموت. إذا أعطى المرء ھدیة وھو 

مقتنع، أو لأنھ من الأسھل أن تعطي لا أن تمنع، فھو 
عطاء، بالطبع، ولكن لیس عطاء حقیقي. فالعطاء الحقیق 

الذي یكون نابعا من القلب قبل أي طلب، والعطاء الحقیقي 
ھو الذي لا یمنح في بعض الأحیان ولكن باستمرار. كما أنھ 
لا یعتبر عطاء حقیق إذا كان بعد مشاعر الأسف أو المدیح 
الذاتي، فالعطاء الحقیق ھو الذي یعطي بسعادة، وأن ینسى 

المعطي نفسھ، والذي یمنحھ الھدیة والھدیة نفسھا. المنح 
الحقیقیة ھي التي تنبع من قلب حنون مع عدم التفكیر في 
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أي عائد، وتمني الدخول في حیاة التنویر معاً. وھناك سبعة 
أنواع من العطایا یمكن أن تمارس لغیر الأثریاء. الأولى 

ھي العطایا المادیة. وھي تقدیم خدمة عن طریق عمل. 
وأعلى نوع من ھذه العطایا ھو تقدیم حیاة المرء كما ھو 
مبین في القصة التالیة. الثانیة ھي العطایا الروحیة. وھذا 

العطاء ھو حنان القلب مع الآخرین. والثالثة ھي عطاء 
العیون. وھو أن تعطي للآخرین لمحة دافئة والتي تعطیھم 
السكینة. والرابع ھو عطاء الملامح. وھو أن تعطي ملامح 

ناعمة مع ابتسامة للآخرین. والخامسة ھي العطاء الشفوي. 
السادسة ھي توفیر مقعد. وھو أن توفر مقعدا للآخرین. 

السابعة وھي تقدیم المأوى. وھو أن تدع الآخرین یمضون 
اللیل في بیتك. وھذه ھي أنواع العطاء التي یمكن أن 

یمارسھا أي شخص في الحیاة الیومیة. 

ذات مرة كان ھناك أمیرا اسمھ "ساتفا". وذھب في یوم ما 8)
ھو وشقیقیھ الأكبر منھ إلى الغابة لیلعبوا. وھناك رأوا نمرة 
جائعة والتي كانت تنوي التھام سبعة أشبال لتشبع جوعھا. 
وجرى الأخوة الكبار خوفاً ولكن "ساتفا" تسلق تل ورمى 

نفسھ على النمرة لكي ینقذ حیاة الأشبال الصغیرة. فعل 
الأمیر "ساتفا" ھذا العمل الخیري بشكل عفوي ولكن عقلھ 
كان یفكر: "ھذا الجسد یتغیر وغیر دائم، لطالما أحببت ھذا 

الجسد ولم أفكر في التخلص منھ، ولكني الآن أصنع منھ 
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قرباناً لھذه النمرة فھكذا یمكنني أن أكسب التنویر". 
ویوضح ھذا التفكیر للأمیر "ساتفا" عزمھ الحقیق لكسب 

التنویر. 

ھناك أربع حالات غیر محدودة للعقل التي یجب على 9)
الساعي للتنویر أن یقوم بھا، الرحمة، الحنان، الفرح 

والرصانة. فیمكن أن یزیل المرء الجشع بالرحمة، ویمكن 
أن یزیل الغضب بالحنان، ویمكن أن یزیل المعاناة بالفرح، 
ویمكن أن یزیل عادة التمییز بین الأعداء والأصدقاء بالعقل 

العادل. فالرحمة الكثیرة تجعل الناس سعداء وقانعین، 
والحنان الكثیر یزیل كل ما لا یجعل الناس سعداء، والفرح 
الكثیر یجعل الجمیع سعید وقانع، فتعم السكینة عندما یكون 

الجمیع سعید وقانع، وبعدھا تتساوى المشاعر تجاه كل 
الناس. بالرعایة والاھتمام یمكن أن یحقق المرء ھذه 
الحالات الأربعة للعقل فیمكن أن یتخلص من الطمع 

والغضب والمعاناة وحالات الحب والكره، ولكنھ لیس 
بالأمر السھل. فیصعب التخلص من شر العقل كصعوبة 

التخلص من كلب الحراسة، ویسھل فقدان العقل الخیر 
كسھولة فقدان الغزال في الغابة، فیصعب إزالة شر العقل 

كصعوبة إزالة الكلمات التي كتبت على الحجر. ویسھل 
فقدان العقل الخیر كصعوبة فقدان الكلمات التي كتبت على 
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الماء. وفي الواقع، ھذا ھو أكثر الأشیاء صعوبة في الحیاة 
أن تدرب نفسك على التنویر. 

كان ھناك شاب یدعى سرونا ولد لعائلة ثریة ولكن كانت 10)
صحتھ حساسة. وكان جدیا في سعیھ للحصول على التنویر 

وأصبح تلمیذا للمبروك. وفي طریقھ للتنویر حاول جاھدا 
حتى دمت قدمیھ في النھایة. وشفق المبروك علیھ وقال، 
"سرونا یا ولدي، ھل تعلمت القیثارة من قبل في منزلك؟ 

ھل تعلم أن القیثارة لا تصدر الموسیقى من أوتارھا إذا 
كانت الأوتار مشدودة جداً أو مرخاة جداً. فھي تصدر 

الموسیقى فقط عندما تكون الأوتار مشدودة الشد الصحیح. 
"فالتدریب على التنویر ھو تماما مثل تعدیل أوتار القیثارة. 
فلا یمكن أن تصل إلى التنویر إذا كانت أوتار عقلك مرخاة 

جداً أو مشدودة جدا. فیجب أن تفكر وتتصرف بحكمة". 
وجد سرونا أن ھذه الكلمات مریحة جدا وأخیرا وصل إلى 

ما سعى إلیھ. 

ذات مرة كان ھناك أمیرا ماھرا في استخدام خمسة أسلحة. 11)
وذات یوم كان عائدا لمنزلھ من التدریب وقابل وحشت لھ 

جلد منیع. فبدأ الوحش في مھاجمتھ ولكن لم یصاب الأمیر. 
وصوب سھم تجاھھ وسقط دون أن یسبب لھ الأذى. ثم ألقى 
رمحھ الذي فشل في اختراق جلده السمیك. ثم رمى قضیب 
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معدني ورمح ولكنھم في فشلوا في إیذاء الوحش. ثم استخدم 
سیفھ ولكن انكسر السیف. فھاجم الأمیر الوحش بقبضة یده 

وبقدمیھ ولكن دون فائدة، وامسك بھ الوحش بین ذراعیھ 
العملاقة وامسكھ بسرعة. ثم حاول الأمیر استخدام رأسھ 

كسلاح ولكن دون جدوى. وقال الوحش، "لا فائدة من 
المقاومة، فأنا سألتھمك". ولكن رد الأمیر قائلا، "أنت تعتقد 
أني استخدمت كل ما عندي من أسلحة وأني بلا حیلة، ولكن 

لا یزال عندي سلاح. إذا إلتھمتني سوف أدمرك من داخل 
معدتك". شجاعة الأمیر أزعجت الوحش وسألھ، "كیف 

یمكنك أن تفعل ذلك؟"أجاب الأمیر، "من خلال قوة الحق". 
فتوسل الوحش لھ أن یعطیھ تعلیمات الحق. 

الدرس المستفاد من ھذه الحكایة ھو تشجیع التلامیذ على 
المثابرة على جھودھم وألا تثبط عزیمتھم مھما واجھوا من 

معاكسات. 

كلا من حب الذات والمجون یسیئوا إلى الجنس البشري، 12)
ولكن العار والخزي یحمي البشر. الناس یحترمون والدیھم، 

الكبار، الأخوة والأخوات لأنھم یحسوا معھم بالخزي 
والعار. وبعد التأمل الذاتي الذي یحجب الشعور بشرف 

الذات والشعور بالخجل من خلال مراقبة الآخرین. إذا كان 
الشخص یمتلك نفس توابة فستختفي ذنوبھ، ولكن إذا كان 

عنده روح غیر نادمة فستستمر الذنوب وتدین الشخص 
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للأبد. الوحید الذي یسمع تعالیم الحق ویدرك معناھا وما 
یتعلق بھ وما یستطیع أن یكسبھ ویعود بالنفع علیھ. إذا كان 

الشخص یسمع التعالیم ولكن لا یطبقھا، سیفشل في بحثھ 
عن التنویر. الإیمان، التواضع، الحیاء، السعي والحكمة 

ھي أكبر مصادر القوة للذین یبحثون عن التنویر. ومن بین 
كل العناصر تكون الحكمة ھي أعظمھم والباقي لیست 

سوى مظاھر للحكمة. إذا كان المرء، أثناء تدریبھ، یحب 
الشؤون الدنیویة، ویستمتع باللغو أو یغفو، فسیتقاعس عن 

الطریق للتنویر.  

أثناء التدریب على التنویر، قد ینجح البعض أسرع من 13)
البعض الآخر. لذلك، یجب على المرء ألا یحبط من أن 

یرى الآخرین أصبحوا متنورین أولاً. عندما یتدرب شخص 
ما على الرمایة لا یتوقع نجاحا سریعا ولكنھ یعلم أنھ كلما 
تدرب أكثر كلما أصبح أكثر دقة. فیبدأ النھر كغدیر ولكنھ 

یكبر أكثر حتى یصب في المحیط الكبیر. ومثل ھذه 
الأمثلة، إذا تدرب المرء بصبر ومثابرة، سیصل بالتأكید 

إلى التنویر. وكما أوضحت، إذا أبقى المرء عینیھ مفتوحتین 
سوف یرى التعالیم في كل مكان، لذلك تكون فرصھ في 

الحصول على التنویر لا متناھیة. فذات یوم كان ھناك رجل 
یحرق البخور. ولاحظ رائحة لا ھي آتیة ولا خارجة، فلا 
ظھرت ولا اختفت. ھذه الواقعة البسیطة أرشدتھ للحصول 
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على التنویر. وذات مرة علقت شوكة في حلق رجل. وقال 
إنھ شعر بألم حاد وجاءت فكرة لھ أن ھذا الألم لم یكن سوى 

رد فعل للعقل. ومن ھذه الواقعة نستنتج أن التفكیر العمیق 
یمكن أن یخرج العقل عن نطاق السیطرة، أو یصبح نقیاً إذا 

نجح المرء. ومن ھذه الأفكار، وبعد ذلك بقلیل، یأتي 
التنویر. وكان ھناك رجل آخر بخیل جدا وكان یفكر ذات 

یوم في عقلھ الجشع وعندھا أدرك أن الحكمة والطیبة یمكن 
أن تحرق وتستھلك. فكان ھذا أول طریقھ للتنویر. وھناك 

قول مأثور یقول: "حافظ على عقلك مستقر. فإذا استقر 
العقل سیستقر العالم كلھ". بالنظر في ھذه الكلمات. سندرك 

أن جمیع الفروق في العالم سببھا وجھات النظر المختلفة 
للعقل. وھناك طریقا للتنویر في تلك الكلمات في حد ذاتھا. 

وفي الواقع، إن الطریق إلى التنویر غیر محدودة. 

3. طریق الإیمان 

ھؤلاء من یلتجئون إلى ثلاثة طرق بوذا، دھارما، 1)
وسامغھا یدعون تلامیذ بوذا. فیلتزم تلامیذ بوذا 

بالمبادئ، الإیمان، العطاء والحكمة (وھي الأجزاء 
الأربعة التي تسیطر على العقل). ویتدرب تلامي بوذا 

على خمسة مبادئ: لا للقتل، لا للسرقة، لا للزنا، لا 
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للكذب وعدم تناول المسكرات من أي نوع. یثق تلامیذ 
بوذا في حكمة بوذا المثالیة. وحاولوا الابتعاد عن 

الطمع والأنانیة وممارسة العطاء. ففھموا قانون السبب 
والنتیجة، مع الأخذ في الاعتبار طبیعة الحیاة والتوائم 
مع معاییر الحكمة. فإذا مالت شجرة نحو الشرق ستقع 
بشكل طبیعي نحو الشرق وحتى أولئك الذین یستمعون 

إلى تعالیم بوذا ویحتفظون بإیمانھم فبالتأكید سیبعثون 
في أرض بوذا النقیة. 

فیحق القول إن من آمنوا بالكنوز الثلاثة وھم بوذ، 2)
دھارما وساغھما یدعون تلامیذ بوذا. وبوذا ھو الذي 
حقق التنویر الكامل لیحرر ویبارك الجنس البشري 

كلھ. ودھارما ھو الحقیقة، روح التنویر والتعالیم التي 
توضح ذلك. وسامغھا ھو الأخوة الكاملة للمؤمنین 

ببوذا ودھارما. وتكلمنا عن البوذیة، دھارما والأخویة 
كما لو كانوا ثلاثة أشیاء مختلفة، ولكنھم في الحقیقة 

شيء واحد. فیظھر بوذا في شكل دھارما ویعرف 
بالأخویة. للإیمان بدھارما وتحقیق الأخویة یكون 

الإیمان ببوذا، والإیمان ببوذا یعني الاعتقاد في دھارما 
وتحقیق الأخویة. لذلك، یتحرر الناس ویستنیروا 

ببساطة بالإیمان ببوذا. فبوذا ھو النور الكامل ویحب 
الجمیع كما لو كانوا أطفالھ. إذا كان أي شخص یعتبر 
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بوذا والده، یعتقد ببوذا ویحقق التنویر. وھؤلاء الذین 
یعتقدوا في بوذا ستدعمھم حكمتھ وتعطرھم نعمتھ. 

لا شيء في العالم یجلب فائدة أكبر من الاعتقاد في 3)
بوذا. فبمجرد سماع اسمھ، الإیمان بھ والاستمتاع ولو 
للحظة فكلھا أشیاء لا تقدر بثمن. لذا، فلابد من إرضاء 

الذات من خلال السعي لتعالیم بوذا على الرغم من 
الغلیان الذي یملأ العالم. 

وسوف یكون من الصعب أن تقابل معلماً یستطیع أن 
یشرح لك معنى دھارما، وسوف یكون أصعب أن 

تقابل بوذا، ولكن الأصعب ھو الإیمان بتعالیمھ. ولكن 
الآن وقد قابلت بوذا وتم شرح ما ھو صعب سماعھ، 

فینبغي علیك أن تفرح وتعتقد ونؤمن ببوذا. 

في رحلة حیاة الإنسان الطویلة، یكون الإیمان ھو 4)
أفضل صدیق، وھو أفضل المرطبات في الرحلة، 

وأفضل شعور یمكن أن یستحوذ علیك. فالإیمان ھو 
الید التي تتلقى دھارما، فھي الید الطاھرة التي تتلقى 

كل الفضائل. والإیمان ھو الحریق الذي یلتھم كل 
شوائب الرغبات الدنیویة، فھو یزیل الأعباء، وھو 

الدلیل الذي یقود طریق المرء. والإیمان أیضاً یزیل 
الطمع، الخوف والغرور، فھو یعلم اللطف واحترام 
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الآخرین، ویحرر المرء من عبودیة الظروف، ویعطي 
الشجاعة لمواجھة المِحَنْ، ویمنح الطاقة للتغلب على 

الإغراءات، ویمكن من الحفاظ على الأعمال نقیة 
ومشرقة، ویثري العقل بالحكمة. لذا فإن الإیمان ھو 

المشجع عندما یطول طریق المرء ویرھقھ، وھو 
المرشد إلى التنویر. الإیمان یجعلنا نشعر بوجود بوذا 

ویأتي بنا حیث تدعمنا ید بوذا. ویخفف علینا بوذا 
الصعاب وأنانیة عقولنا ویمنحنا روح ودودة وعقل 

متفھم للتعاطف. 

أولئك من لدیھم الإیمان یكتسبون الحكمة لیتعرفوا على 5)
تعالیم بوذا في كل ما یسمعونھ. سیكتسبون الحكمة 

لیروا أن كل شيء موجود باستثناء الوضع الذي یأتي 
من قانون السببیة والظروف، ثم یعطینا الإیمان نعمة 
التقبل بصبر والقدرة على التوافق مع ظروفھم بسلام. 

الإیمان یمنح الحكمة لتدرك صعوبات الحیاة ونعمة 
عدم الصدمة أو الحزن على أي شيء یأتي لھم أو 
بالحیاة نفسھا، مع العلم أن، مھما تغیرت الظروف 
والمظاھر، فإن حقیقة بقاء الحیاة ھي الباقیة دون 

تغییر. 
الإیمان لدیھ ثلاثة جوانب ھامة: التوبة والفرحة 

والاحترام الصادق لفضائل الآخرین، والرضا بامتنان 
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عن مظھر بوذا. فیجب على الناس زراعة ھذه 
الجوانب الإیمانیة، فیجب أن یكونوا أكثر إحساساً 

بإخفاقاتھم وآثامھم، ویجب أن یخلجوا من منھا 
ویعترفون بھا، ویجب أن یتدربوا بجد على الاعتراف 
بالصفات الحمیدة والأعمال الصالحة للآخرین والثناء 

علیھا لمصلحتھم، ویجب أن تكون عاداتھم ھي 
اشتھائھم للعمل مع بوذا والعیش مع بوذا. العقل المؤمن 
ھو عقل مخلص، وعقل عمیق، عقل سعید بصدق بأن 

تم ھدیھ إلى أرض بوذا الطاھرة بقوتھ. وبالتالي، یعطي 
بوذا القوة للإیمان التي تھدي الناس إلى الأرض 

الطاھرة، والقوة التي تنقیھم، والقوة التي تحمیھم من 
خداع أنفسھم، حتى إذا كان لدیھم إیمان فقط للحظة، 

عندما یسمعون اسم بوذا وھو یثنى علیھ في جمیع 
أنحاء العالم، فسوف سیرشدون إلى أرضھ النقیة. 

الإیمان لیس شيء یضاف إلى العقل الدنیوي. فھو 6)
مظھر من مظاھر طبیعة عقل بوذا، فالشخص الذي 

لدیھ إیمان ببوذا ھو بوذا بنفسھ. ولكن من الصعب أن 
یكشف شخصاً أو یتعامل مع طبیعة بوذا، فمن الصعب 
الاحتفاظ بالعقل النقي مع التزاید المستمر في الأطماع 
والغضب والطبیعة الدنیویة، ولكن بعد الإیمان یتمكن 

المرء من القیام بذلك. فداخل غابة أشجار إیراندا 
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السامة فقط مقدر لأشجار إیراندا النمو، لیس لأشجار 
تشاندانا العطرة. فستكون معجزة لو نمت أشجار 

تشاندانا في غابة الإیراندا. وبالمثل، فإنھا دائما معجزة 
أن ینمو الإیمان ببوذا ینمو في قلوب الناس. وبالتالي، 

فإن الإیمان ببوذا یدعى الإیمان "بلا جذور". وھذا 
یعني، لیس لدیھ جذور فیمكن أن ینمو في العقل 

البشري، ولكن لدیھ جذر لینمو في العقل الذي یحن 
لبوذا. 

إن الإیمان مثمر ومقدس، ولكن الإیمان صعب أن 7)
یوقظ العقل الخامل. وخاصة، ھناك خمسة شكوك 

كامنة في ظلال العقل البشري وتمیل إلى تثبیط 
الإیمان. 

أولاً، الشك في حكمة بوذا. ثانیاً، الشك في تعالیم بوذا. 
ثالثاً، الشك في الشخص الذي یشرح تعالیم بوذا. رابعاً، 

الشك حول ما إذا كانت الطرق والأسالیب المقترحة 
لإتباع موثوق بھا. خامساً، الشخص الذي بسبب تفكیره 
المتعجرف وعدم صبره یشك في صدق الآخرین الذین 
یفھمون ویتبعون تعالیم بوذا. وفي الواقع، فلیس ھناك 

شيء أكثر بشاعة من الشك. فالشك یقسم الناس. بل ھو 
سم یحلل الصداقات ویكسر العلاقات الطیبة. فھو شوكة 

تھیج وتؤلم، وسیف یقتل. 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وقد زرعت بدایات الإیمان رحمة بوذا من قدیم الزمان. 
عندما یوجد لدى المرء إیمان، فإنھ یجب أن یدرك ھذه 
الحقیقة ویكون ممتنا لبوذا وطیبتھ. ویجب على المرء 
ألا ینسى أبداً أن الإیمان الضعیف لا یأتي من رحمة 
الشخص الخاصة، ولكن بسبب رحمة بوذا التي ألقت 
منذ فترة طویلة ضوء الإیمان النقي في عقول البشر 

وبددت ظلمات جھلھم. ھو الذي استمتع بالإیمان الحالي 
الذي دخل في تراثھم. حتى الذین یعیشون حیاة عادیة، 

یمكن للمرء أن یولد في أرض طاھرة، إذا أیقظ الإیمان 
من خلال رحمة بوذا المتواصلة المستمرة. وفي 
الواقع، من الصعب أن تولد في ھذا العالم. ومن 

الصعب أن تسمع دھارما، والأصعب أن توقظ الإیمان، 
وبالتالي یجب على الجمیع أن یحاول بذل قصارى 

جھده لسماع تعالیم بوذا. 

4. مقولات مقدسة 

"لقد أساء إلي، وضحك علي، وضربني". ھكذا یظن 1)
الشخص طالما یبقي في ذھنھ مثل ھذه الأفكار فیستمر 

غضبھ. لن یختفي الغضب طالما كانت ھذه الأفكار مستمرة 
في العقل. فسوف یختفي الغضب بمجرد نسیان أفكار 
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الاستیاء. إذا تم بناء سقف بشكل غیر صحیح أو سیئ، فإن 
الأمطار ستتسرب إلى داخل المنزل، ھكذا تدخل الأطماع 
العقل الذي لم یتم تدریبھ بشكل صحیح أو خرج عن نطاق 
السیطرة. فالبقاء خاملاً ھو طریق قصیر للموت وأن تكون 

مجتھداً ھو طریق الحیاة، فالناس الجھلاء ھم خاملین، 
والناس الحكماء ھو مجتھدین. فیحاول صانع السھم أن 

یجعل سھامھ مستقیمة، لذلك یحاول الرجل الحكیم أن یبقي 
عقلھ مستقیماً. فالعقل المضطرب ھو دائماً ما یكون نشطاً، 

ویقفز ھنا وھناك، وصعب السیطرة علیھ، ولكن العقل 
الساكن ھو سلمي، وبالتالي فمن الحكمة الحفاظ على العقل 

تحت السیطرة. فھو العقل الخاص بالشخص ولیس عدوه أو 
خصمھ، الذي یجذبھ لطریق الشر. فالشخص الذي یحمي 
عقلھ من الجشع والغضب والجھل، ھو الذي یتمتع بسلام 

حقیقي ودائم. 

النطق بكلمات لطیفة دون التدریب علیھم ھو كوردة جمیلة 2)
دون رائحة. فرائحة الوردة لا تطیر ضد الریح، ولكن 
شرف الرجل الطیب یسیر حتى ضد الریاح في العالم. 

فاللیلة تبدو طویلة على شخص لا ینام والرحلة تبدو طویلة 
على المسافر المنھك، لذلك فإن وقت الوھم والمعاناة یبدو 

طویلا على الشخص الذي لا یعرف التعالیم الصحیحة. وفي 
الرحلة یجب على الشخص أن یسافر بصحبة رفیق لھ نفس 
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المستوى العقلي أو في مستوى أفضل منھ، فمن الأفضل أن 
یسافر الشخص وحده على أن یسافر مع جاھل. فصدیق 

غیر مخلص وشریر یستحق أن تخاف منھ أكثر من الوحش 
البري، فمن الممكن أن یصیب الوحش البري جسدك ولكن 
الصدیق الشریر سیصیب عقلك. فما دام الإنسان لا یستطیع 
السیطرة على عقلھ، كیف سیمكنھ أن یحصل على أي رضا 

من التفكیر في مثل ھذه الأفكار، مثل، "أھذا ھو أبني "أو 
"أھذه ثروتي؟ "فیعاني الرجل الجاھل من مثل ھذه الأفكار. 

أن تكون جاھلاً وتعرف أنك جاھل، أفضل من أن تكون 
جاھلاً وتتخیل أن شخص حكیم. فالمعلقة لا تتذوق الطعام 
الذي تحملھ. وبالمثل، الرجل الجاھل لا یستطیع فھم حكمة 

الرجل الحكیم حتى لو كان مصاحباً للحكیم. الحلیب الطازج 
دائماً ما یكون بطيء التخثر، حتى التصرفات الخاطئة لا 

تأتي دائماً بنتائج فوریة. فالتصرفات الخاطئة ھي أشبھ 
بجمر النار التي یختفي في الرماد وتحافظ على اشتعالھ، 

وتسبب حریق أكبر في النھایة. فمن الغباء أن یتمنى 
الشخص الامتیازات والربح أو الشرف، فھذه الرغبات لا 
تجلب السعادة ولكن تجلب المعاناة بدلاً منھا. إن الصدیق 
الجید الذي ینبھ إلى الأخطاء والعیوب والسمات الشریرة 
من الأولى أن یحُترم كما لو أنھ یكشف سر بعض الكنوز 

الخفیة. 
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الشخص الذي یفرح عندما یتلقى شخص ما تعالیم جیدة 3)
عندھا ینام بسلام، لأن عقلھ قد تطھر. فالنجار یسعى لأن 

یجعل شعاعھ مستقیم، ویسعى صانع الأسھم لأن یجعل 
أسھمھ متوازنة، فالحفار الذي یحفر قناة لتجري المیاه 

بسھولة، لذلك فالرجل الحكیم یسعى للسیطرة على عقلھ 
لیعمل بكفاءة وبشكل صحیح. فلا تنزعج الصخرة الكبیرة 

بالریاح، وكذلك عقل الرجل الحكیم لا ینزعج لا بالفخر ولا 
بالاستیاء. فلكي تھزم نفسك یكون النصر أكبر من لو 

ھزمت الآلاف في معركة. ولتعیش یوم وتسمع تعالیم أفضل 
من أن تعیش ألف سنة دون معرفة تلك التعالیم. فمن 
یحترمون أنفسھم لابد أن یجب أن یكونوا على أھبة 

الاستعداد كي یستسلموا للرغبات الشریرة. مرة في العمر، 
على الأقل، یجب أن یوقظوا الإیمان، سواء في شبابھم أو 
في منتصف عمرھم، أو حتى في سن الشیخوخة. فالعالم 

دائما ما یشتعل، یشتعل بحرائق الطمع، والغضب والحماقة، 
ویجب أن یھرب الشخص من مثل ھذه الأخطار في أسرع 

وقت ممكن. فالعالم یشبھ الفقاعة، فھو مثل شبكة العنكبوت، 
ارتكاب الآثام في مرطبان قذر، فیجب على المرء أن یحمي 

باستمرار نقاء عقلھ. 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لتجنب أي شر، وللسعي إلى الخیر، ولبقاء العقل نقیا: ھذا 4)
ھو أساس تعالیم بوذا. فالقدرة على التحمل ھي واحدة من 

أصعب المبادئ، ولكن بالنسبة لھ الذي یتحمل یجني النصر 
النھائي. ولابد أن یزیل المرء الاستیاء عند الشعور 

بالسخط، ولابد أن یزیل الحزن عندما یكون في وسط 
الأسى، ولابد أن یزیل الجشع عندما یغرق في الطمع. وأن 
یعیش حیاة غیر أنانیة نقیة، فلابد ألا یعتمد المرء على أي 

شيء وھو في وسط الرفاھیة. ولكي تكون بصحة جیدة ھو 
میزة كبیرة، ولترضى بالموجود ھو أفضل من امتلاك 

ثروة، وتحقیق التنویر ھو أعلى درجات السعادة. عندما 
یكون عند الشخص شعوراً بالاستیاء أو الشر، عندما یشعر 

بالھدوء، عندما یجد السعادة في الاستماع إلى التعالیم 
الطیبة، عندما یحس بھذه المشاعر ویقدرھم، یكون خالیاً من 

الخوف. لا تكن متعلقاً بالأشیاء التي تحبھا، ولا تنفر من 
الأشیاء التي لا تحبھا. فالأسى، الخوف والعبودیة تأتي من 

الأشیاء التي یحبھا المرء والتي لا یحبھا. 

الصدأ یأتي من الحدید ویدمر، وھكذا الشر یأتي من عقل 5)
الإنسان ویدمره. فالكتاب الذي لا یقرأ كثیراً سیغطى 

بالتراب سریعاً، والمنزل الذي لا یصلح عندما یحتاج إلى 
إصلاح یصبح قذراً، وكذلك الشخص الخامل سریعاً ما 

یصبح آثم. فالأعمال النجسة تنجس الشخص، فالبخل یدنس 
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القربان، كذلك الأفعال الشریرة لا تنجس ھذه الحیاة فقط 
ولكن أیضاً الحیاة الآخرة. لكن أكثر الآثام لعنة ھو الجھل. 

فلا یمكن للمرء أن یأمل في نقاء جسده وعقلھ حتى تتم إزالة 
جھلھ. فمن السھل أن تنزلق إلى المجون، وتكون وقحاً 

وجریئاً كالغراب لإیذاء الآخرین دون أي شعور بالأسى 
لمثل ھذا التصرف. لذا فإنھ من الصعب أن تشعر 

بالتواضع، وأن تعرف الاحترام والشرف، وأن تتخلص من 
جمیع الملحقات، وأن تحافظ على النقاء في الفكر والعمل 

وأن تكون حكیماً. فمن السھل أن تشیر إلى أخطاء الآخرین، 
بینما من الصعب الاعتراف بالأخطاء الشخصیة. فالشخص 
یحدد خطایا الآخرین دون تفكیر، ولكن یخفي المرء خطایاه 

الخاصة كمقامر یخفي نرداً إضافیاً. فالسماء لا تحمل أثراً 
لطیر أو لدخان أو لعاصفة، وتعالیم الشر لا تحمل أي 

تنویر، فلا شيء في العالم ثابت، ولكن تنویر العقل غیر 
مستقر. 

الفارس دائماً یحمي قلعتھ، فلابد أن یحمي المرء عقلھ من 6)
الأخطار من الداخل والخارج، فیجب على المرء ألا 

یتجاھلھا للحظة. فالجمیع ھم أسیاد أنفسھم، فالمرء ھو 
الواحة التي یستطیع الاعتماد علیھا، وبالتالي، یجب على 

الجمیع أن یتحكم في نفسھ قبل كل شيء. الخطوات الأولى 
نحو الحریة الروحیة من الروابط الدنیویة والأغلال التي 
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تسیطر على عقل المرء، ھي التوقف عن اللغو وأن تكون 
متأمل إلى حد ما. فالشمس تجعل النھار مشرقاً، والقمر 

یجعل اللیل جمیلاً، فالانضباط یضاف إلى كرامة المحارب، 
وكذلك التأمل الھادئ یمیز الساعي إلى التنویر. والشخص 

الذي لا یستطیع حراسة حواسھ الخمسة من العینین إلى 
الأذن، الأنف، اللسان والجسد ویصبح مغرما بكل ما 
یحیطھ، فالشخص الذي یحرس بحزم بوابات حواسھ 

الخمسة ویبقي العقل تحت السیطرة ھو الشخص الذي ینجح 
في التدریب على التنویر. فالشخص الذي یتأثر بما یحبھ 

وبما یكرھھ لا یستطیع أن یفھم بشكل صحیح أھمیة 
الظروف والمیول إلى أن یتغلبوا علیھ، والشخص الذي 
یحرر نفسھ من الملحقات یفھم بشكل صحیح الظروف 

وتصبح كل الأشیاء جدیدة وھامة. فالسعادة یتبعھا الحزن، 
والحزن یتبعھ أسى، ولكن عندما لا یمیز الشخص بین 

السعادة والحزن، العمل الصالح والعمل السيء، یصبح 
قادراً على إدراك الحریة. أن القلق على المستقبل أو الندم 

على الماضي ھي أحاسیس مثل القص تقطع وتذوي. فیسر 
الصحة لكل من البدن والعقل ألا نقیم الحداد على الماضي 

ولا نقلق على المستقبل، أو نستبق المشكلات، ولكن للعیش 
بحكمة وبجد في الحاضر. لا تعش في الماضي، ولا تحلم 

بالمستقبل، ركز عقلك على الفترة الراھنة. ومن الجدیر أن 
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تؤدي الواجب الحاضر جیداً وبدون أخطاء، ولا تسعى 
لتجنب أو تأجیل ذلك للغد. من خلال العمل الآن، یمكن 

للمرء أن یعیش یوما جیداً. 
الحكمة، ھي أفضل مرشد والإیمان ھو أفضل رفیق. ویجب 

على المرء أن یحاول أن یھرب من ظلام الجھل والمعاناة 
وأن یسعى إلى نور التنویر. فإذا كان جسد الشخص وعقلھ 
تحت سیطرتھ فیجب أن یعطي دلیلاً على الأعمال الطیبة. 

فھذا ھو واجب مقدس. فعندھا یصبح الإیمان ثروتھ، ویقوم 
بعطاء حیاتھ رائحة السرور، وجمع الفضائل ستكون مھمتھ 

المقدسة. في رحلة الحیاة الإیمان ھو الغذاء والأعمال 
الصالحة ھي المأوى والحكمة ھي ضوء النھار والعقل 

الصحیح ھو الحمایة باللیل. فإذا كان الشخص یعیش حیاة 
نقیة فلا شيء یستطیع أن یدمره، وإذا غزا الشخص الطمع 
فلا شيء یقید حریتھ. لذا یجب أن ینسى الشخص نفسھ من 
أجل عائلتھ، ویجب أن ینسى عائلتھ من أجل قریتھ ویجب 

أن ینسى قریتھ من أجل أمتھ، ویجب أن ینسى كل شيء من 
أجل التنویر. فكل شيء یتغیر، كل شيء یظھر ویختفي، فلا 
یوجد سلام وھناء حتى یعبر المرء معاناة الحیاة والموت. 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الأخوة 
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الفصل الأول 

واجبات الأخوة 
1. المرتدین 

الرجل والذي یتمنى ان یكون تابع إلى یجب ان یكون على 1)
استعداد للتخلي عن أي علاقات مباشرة مع عائلتھ والحیاة 

الاجتماعیة بالعالم وكل الاعتماد على الثروات. والرجل 
الذي یتخلى عن ھذه العلاقات من أجل الحصول على 

الدھارما ولیس لدیھ أي مكان ملزم لكل من جسده أو عقلھ 
حینھا یصبح تابع لي، وحین ذاك أیضاً یسمى متخلٍ أو 

متنازل. 
وعلى الرغم من أن قدمیھ تترك آثارھا في خطواتي ویده 

تحمل ثوبي، إلا أن عقلھ یسیطر علیھ الجشع والطمع 
والرغبات، وسوف یبعد عني على الرغم من أنھ یرتدى 
رداء مثل الراھب. فإن لم یستطع تقبل ھذه التعالیم، فلن 

یراني.  
ولكنھ لو أزال كل الطمع والشرور وأصبح عقلھ صافیاً 

وخالیاً من أیة شوائب وسلیم، حینھا سیكون قریب جداً مني 
على الرغم من كونھ بعید عني بالأف الكیلومترات. ولكنھ 

لو حصل على الدھارما فسوف یراني فیھا. 
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أتباعي وزملائي، یجب على المرتدین أن یراقبوا جیداً ھذه 2)
القوانین الأربعة وأن یبنوا على أساسھا حیاتھم، أولاً: علیھم 
ارتداء الملابس القدیمة. ثانیاً: أن یحصلوا على طعامھم من 

خلال التوسل بطلب الصدقات. ثالثاً: مسكنھم ھو تحت 
شجرة أو صخرة عند حلول اللیل. رابعاً: أن یستخدموا فقط 
الأدویة المصنوعة من بول الماشیة. أن تحمل إناء في الید 

وأن تذھب من منزل إلى آخر، ھذه ھي حیاة المتسول، 
ولكن الأخ لا یستطیع أن یجبر أخاه أن یفعل ذلك فھو لیس 

مجبراً أیضاً بسبب الظروف أو بسبب أي إغواء، ولكنھ 
یفعلھا من تلقاء نفسھ لأنھ یعرف أن حیاة الإیمان سوف 

تنقذه أو من الضلال وسوف تساعده أیضاً أن یتجنب أیة 
معاناة، حینھا سوف تقوده إلى التنویر، حیث أن حیاة 

المتخلي أو المتنازل لیست سھلة كما یجب علیھ ألا یتعھد 
بھا إذا لم تكن لدیھ المقدرة بأن یمحي الجشع والطمع 
والغضب من عقلھ إذا لم یكن بإمكانھ التحكم في عقلھ 

وحواسة الخمسة. 

إن من تعتقد بأنھ متخلٍ أو متنازل ولدیھ القدرة على أن 3)
یجب سئل، یجب علیھ أن یقول إنني على استعداد بالقیام 

بكل ما ھو ضروري كي أكون متخلیاً أو متنازلاً وسأكون 
مخلصاً وصادقاً وسأحاول أن أصل لھذا الھدف كي أصبح 
واحداً منھم وسأكون ممتن لھؤلاء الذین ساعدوني من قبل 
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بتبرعاتھم وسأحاول إسعادھم بجدیتي وحماستي وبالحیاة 
الطیبة. 

ولكي یكون متخلیاً أو متنازلاً یجب أن یدرب نفسھ بكثیر 
من الطرق ویجب أن یشعر بالخجل عندما یفشل ویجب أن 

یصون جسمھ وحدیثھ وعقلھ الطاھر. إن أصبحت حیاتھ 
نقیة طاھرة یجب أن یحرس بوابة الحواس الخمس لدیھ 
ویجب ألا یفقد السیطرة في التحكم بعقلھ من أجل بعض 

المتع الزائلة ویجب ألا یفتخر بنفسھ لتوبیخ الآخرین ویجب 
ألا یكون كسولاً أو یعطي للنوم وقتاً أطول من اللازم.  
وفي المساء، یجب أن یكون لدیھ الوقت لجلسة ھادئة 
وللتأمل والتدبر والمشي لفترة قصیرة قبل الاحساس 

بالتعب. ولنوم ھادئ یجب أن یأخذ قسط من الراحة على 
الجانب الأیمن وقدمیھ مع بعضھا البعض وأن تكون آخر 

أفكاره ھي ذلك الوقت عندما یتمنى أو یأمل في شروق 
صباح جدید مبكر ویجب وأن یكون لدیھ جلسة ھادئة ونوع 

من التدبر والتفكر والمشي لفترات قصیرة بعد ذلك.  
وطوال الیوم بالكامل یتعین علیھ أن یحتفظ بعقل یقظ 

ویجعل كل من جسمھ وعقلھ تحت التحكم مقاوماً كل میولھ 
ونزعاتھ تجاه الجشع والطمع والغضب والغباء والنوم 

وعدم الانتباه والندم والشك وكل الرغبات الدنیویة. فأن مع 
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عقلھ الیقظ سیكون قادراً على أن یصقل عقلھ وخبراتھ 
بالحكمة وسوف یسعى فقط إلى التنویر الكامل.  

إذا نسي المتخلي أمر نفسھ وغاص في ھفوات الجشع 4)
والطمع والغضب والغیرة والغرور ومدح النفس وعدم 

الأمانة، فھو یشبھ شخص یحمل سیفاً ذو حدین لا تغطیھ 
سوى قطعة قماش رقیقة، لذا فھو لیس متخلیاً على نحو 

بسیط لأنھ یرتدي قطع من القماش الخرقاء مثل الراھب أو 
حتى یحمل وعاء للتسول، ولأنھ أیضاً حفظ جمیع الكتب 
المقدسة بسھولة، فسیكون فقط عبارة عن رجل من القش 
ولیس لدیھ أي شيء أكثر حتى لو كان مظھرة الخارجي 
یبدو كراھب فھو لا یستطیع أن یمحو رغباتھ الدنیویة. 

حینھا لن یحتسب كمُتخلي أو متنازل؛ لأنھ لیس إنسان ھش 
في رداء راھب. أما ھؤلاء القادرین على التحكم في عقولھم 
والتركیز بما تحتویھ من حكمة، ھم من أزالوا كل الرغبات 

والمشاعر الدنیویة كما أن غرضھم الوحید ھو الوصول إلى 
التنویر. حینھا سیكون ذلك الشخص متخلیاً حقیقیاً. حیث أن 
المتخلي الحقیقي وھو من یعزم على الوصول إلى التنویر 
حتى ولو لآخر قطرة دم فیھ. مثل ھذا الرجل الذي یبذل ما 
في وسعھ منتھیاً بتحقیق ھدفھ، یعطي دلیلاً على أن قدرتھ 

على فعل أعمال جدیرة بالاستحقاق والذكر. 

— �  —179

واجبات الأخوة



وحیث أن مھمة المتخلي ھي أن یسعى جاھداً للحصول على 5)
التنویر من تعالیم بوذا التي یقوم بتعلیمھا وبوعظھا لكثیر 
من الناس، فیجب علیھ إیقاظ الناس وأن یصحح أفكارھم 

الخاطئة وأن یساعدھم لیصبحوا ذوي رؤى وأفكار 
ووجھات نظر صحیحة. ویجب علیھ أیضاً أن یذھب إلى 
كل مكان لینشر ھذه التعالیم مھما كلفھ الأمر. وحیث أن 
مھمة المتخلي لیست سھلة، یجب علیھ أن یدخل غرفتھ 

ویرتدي ملابس بوذا ویجلس على مقعد بوذا. وھذا یعني أن 
یكون متواضعاً وأن یمارس یتتمرن على التحمل. لكیي 

یجلس على مقعد بوذا یجب أن یرى الأمور على أنھا غیر 
جوھریة ولیس لدیھا أیة علاقة. لكي یدخل غرفة بوذا، 

یجب أن یشارك بعناق الرحمة وأن یكون متعاطفاً مع كل 
شخص.  

من یرغبون في تعلم تعالیم بوذا على نحو مقبول، یجب أن 6)
یضعوا في الاعتبار أربعة أشیاء: 1) یجب أن یكونوا 

حریصین على سلوكھم الشخصي. 2) یجب أن یقظین عن 
اختیارھم للكلمات عند تعلیم الناس. 3) یجب أن یحافظوا 
على الحافز لدیھم والرغبة في التعلیم حتى یصلوا إلى ما 

یصبون إلیھ. 4) یجب أن حریصین على الرحمة.  
أولاً: كي یكون المتخليّ مدرساً جیداً في تعالیم الدھارما، 
ینبغي علیھ أن یضع قدمیھ على أرض من التحمل والجَلدَ 
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ویجب أن یكون متواضعاً وألا یكون لدیھ رغبة في الدعایة، 
فیجب علیھ أن یفكر باستمرار في فراغ الأشیاء ویجب ألا 
یتعلق بأي شيء. لذا من یتمكن من فعل ذلك سیكون قادراً 

على التصرف بشكل صحیح. 
ثانیاً: یجب أن یتوخى الحذر عند الاقتراب من الناس في 

كثیر من المواقف ویجب علیھ أن یتجنب الناس الذین 
یعیشون حیاة الشر، وأن یتجنب الجنس الآخر. بعدھا، یجب 
علیھ أن یقترب من الناس في صورة ودودة ویجب دائماً أن 
یذكر أن الأشیاء تأتي من تجمع الأسباب والظروف ویقف 
عند ھذه النقطة ویجب ألا یسيء أو یوبخ أحد منھم أو حتى 

الحدیث عن أخطائھم أو حتى الاحتفاظ بھا في ضوء 
الاحترام. 

ثالثاً: یجب أن یحتفظ بعقلھ سلیم وھادئ معتبراً بوذا أباً 
روحیاً لھ ومعتبراً أیضاً المرتدین الآخرین الذین یتدربون 
على تعالیم التنویر وینظرون إلى كل شخص بقلب رحیم 

وبعدل وبدون أي تمییز. 
رابعاً: یجب علیھ أن یترك لرحمتھ أن تعرض نفسھا بنفسھا 

وحیثما فعل بوذا إلى اقصى درجة عنده عندما حاول أن 
یترك روح الرحمة أن تنبثق إلى ھؤلاء الذین لا یقدرون 

على الوصول إلى التنویر، متمنیاً أنھم یصلوا إلى التنویر. 
بعدھا ینبغي علیھ وبمجھود غیر أناني أن یوقظ اھتماماتھم 
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ومصالحھم. 

2. الأتباع غیر المنضمین لرجال الدین 

سبق أن أوضحنا سابقاً، كي تصبح تلمیذاً لبوذا یجب علیك 1)
أن تؤمن بثلاثة كنوز: بوذا، دھارما، وصمغا. ولكي تصبح 

تابعاً، یجب أن یكون لدیك الإیمان الذي لا یتزعزع في 
بوذا، یجب أن تؤمن بتعالیمھ، ودھارما، ودراسة ووضع 

المبادئ قید التنفیذ، ویجب أن تعتز بالإخوة، وصمغا. یجب 
على الأتباع أن یتبعوا خمسة مفاھیم: لا للقتل، لا تسرق، لا 

تزن، لا للكذب أو الخداع، وعدم استخدام المسْكِرات. 
یتوجب على أتباع بوذا أن یؤمنوا بثلاثة كنوز وأن یحافظوا 

على المبادئ في حد ذاتھا، ولكن أیضاً یجب علیھم بقدر 
استطاعتھم مساعدة الآخرین ومراقبتھم، وخاصة من 

الأقارب والأصدقاء، في محاولة لإیقاظ حس الإیمان الذي 
لا یتزعزع في بوذا، دھارما، وصمغا، بحیث أنھم أیضاً قد 

یكونوا بذلك مشاركین في رحمة بوذا. 
یجب دوماً على الأتباع أن یتذكروا أن السبب أنھم یؤمنون 

بثلاثة كنوز والحفاظ على التعالیم من أجل تمكین أنفسھم في 
نھایة المطاف إلى تحقیق التنویر، ولھذا السبب یجب على 
الذین یعیشون في عالم الشھوات تجنب تعلیق نفسھم على 
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ھذه الرغبات. یجب على الأتباع الوضع دوماً في الاعتبار 
أنھم عاجلاً أم آجلاً قد یكونوا مضطرین للتخلي عن آبائھم 

وأسرھم وأنھم ممكن أن یزولوا من ھذه الحیاة التي تحتوي 
بطبیعة الحال على الولادة والموت. ولذلك، لا ینبغي أن 
یصبحوا مرتبطین بأشیاء من ھذه الحیاة ولكن یجب أن 

ینشروا التنویر في ھذا العالم، حیث لا یكون ھنا كشيء یمر 
بعیداً. 

إذا أراد أتباع بوذا أن یوقظوا إیمان جاد ودون عائق في 2)
تعالیم بوذا، فعلیھم أن یدركوا داخل عقولھم مبادئ السعادة 

الھادئة ودون عائق، والتي بدورھا سوف تلمع وتشع 
خارجا على كل ما یحیط بھم وسوف تنعكس مرة أخرى 

لھم. 
ھذا العقل المليء بالإیمان الخالص والرقیق، والمریض 

دائما وأبداً، لا یجادل، فیما تسبب من معاناة للآخرین ولكن 
یفكر دائما في ثلاثة كنوز: بوذا، دھارما، وصمغا. وبالتالي 

السعادة ترتفع تلقائیاً في عقولھم، ویمكن للنور أن یقوم 
بالتنویر ویمكنھ الاطلاع في كل مكان، لأنھ یستریح في 
كنف بوذا بالإیمان، فیتم الاحتفاظ بھذه الراحة بعیداً عن 

وجود أنانیة العقل، والتعلق بالممتلكات المادیة، وبالتالي لا 
یكون لدیھم خوف في حیاتھم الیومیة أو خوف من التعرض 

للانتقاد. لن یكون لدیھم أي خوف من الموت في المستقبل 
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لأنھم یعتقدون في ولادة بوذا في الأرض. لأن لدیھم إیمان 
وحق القداسة من تعالیم، فیمكن التعبیر عن أفكارھم بحریة 

ودون خوف حیث تمتلئ عقولھم بالرحمة لجمیع الناس دون 
تمییز بینھم ولكنھ سوف یتعامل مع الجمیع على حد سواء، 
وحیث أن عقولھم خالیة فمن یحب ویكره وسیكون بالنسبة 

لھم القیام بأي عمل جید نقي وعادل وسعید. 
وسواء كانوا یعیشون في شدة أو في رخاء، سوف لا یوجد 
فروق في زیادة إیمانھم. إذا كان ما نعتز بھ ھو التواضع، 

إذا فنحن نحترم تعالیم بوذا، إذا كانت تتفق في الكلام 
والعمل، وإذا یھتدون بالحكمة، فإذا كانت أذھانھم غیر 

متحركة مثل الجبل، فسوف تحرز تقدماً مطرداً على طریق 
التنویر. 

وعلى الرغم من أنھم أجبروا على العیش في وضع صعب 
وبین أھل العقول النجسة، فإذا تمسكوا بالإیمان وبوذا فأنھا 
یمكن أن تحیل أي وقت مضى علیھم نحو أفضل الأفعال. 

یجب على المرء أن تكون أول رغباتھ ھي سماع تعالیم 3)
بوذا. إذا كان ھناك شخص یقول لك أنھ من الضروري 
بالنسبة لھ الذھاب من خلال إطلاق النار للحصول على 

التنویر، ومن ثم ینبغي أن تكون على استعداد للمرور من 
خلال مثل ھذا الحریق. الرضا بسماع اسم بوذا، سیستحق 

مروراً في عالم مليء بالحرائق. 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إذا كان ھناك من یرغب في اتباع تدریس بوذا، یجب ألا 
تكون أناني أو تمتلك إرادة ذاتیة، ولكن ینبغي أن تعتز 
بمشاعر حسن النیة تجاه الجمیع على حد سواء؛ ینبغي 

للمرء أن یحترم الذین یستحقون الاحترام، وینبغي لأحد أن 
یخدم أولئك الذین ھم یستحقون الخدمة والتعامل مع الجمیع 

بلطفٍ وبشكلٍ موحد. 
ھكذا، تم وضع أتباع تدریب العقول أولاً، وألا ینزعج من 

تصرفات الآخرین. وھذه الطریقة ھي تلقي تعالیم بوذا 
ووضعھا موضع التنفیذ، ولیس غیرة الآخرین، ولیس التأثر 

من قبل الآخرین، وعدم النظر في أسالیب أخرى. 
فھؤلاء لا یؤمنون بتعالیم بوذا لأن لدیھم رؤیة ضیقة الأفق 

وعقل مضطرب. لكن من یؤمن بتعالیم بوذا، یؤمن بأن 
ھناك قدراً كبیراً من الحكمة والرحمة العظیمة في كل شيء 

واحتضان من قبل ذلك الإیمان، ودون عائق من قبل أي 
تفاھات. 

ھؤلاء، من یسمعون ویتلقون تعالیم بوذا، نعلم أن حیاتھم 4)
عابرة وأن أجسامھم ھي مجرد تجمیع للمعاناة ومصدر لكل 
الشرور، وبالتالي لا تعَْلقَ علیھا. وفي الوقت نفسھ، فإنھم لا 

یھملوا رعایة أجسادھم، لیس لأنھم یرغبون في التمتع 
بالمتع المادیة للجسم، ولكن لأن الجسم ضروري مؤقتا 

لبلوغ الحكمة ومھمتھم شرح ھذا للآخرین. وإذا لم یأخذوا 
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الرعایة الجیدة لأجسادھم فلن یتمكنوا من العیش طویلاً. إن 
لم یتمكنوا من العیش طویلاً، فلن یتمكنوا من ممارسة 

التعالیم بشكل شخصي أو تدریسھ للآخرین. 
إذا أراد رجل عبور النھر یجب أن یتوخى الحذر. إذا كانت 

رحلتھ رحلة طویلة، فیجب أن یعتني بحصانھ. لذلك، إذا 
سعى رجلاً لتحقیق التنویر لابد وأن یھتم بالرعایة الجیدة 

لجسده. 
یجب على تلامیذ بوذا ارتداء الملابس لحمایة الجسم من 

الحرارة الشدیدة والبرد ویجب أن تغطي أجزاء خاصة بھا، 
وینبغي عدم ارتداء ذلك من أجل الزینة. یجب أن یأكلوا 

الطعام لتغذیة الجسم بحیث یمكن سماع وتلقي الشرح 
الخاص بالتدریس، ولكن ینبغي ألا یأكل لمجرد التمتع بھ. 

یجب أن یعیشوا في بیت التنویر بغرض الحمایة من 
اللصوص ومن المشاعر الدنیویة ومن عواصف الشر التي 
تصیب تعلیم مبادئ البوذیة النبیلة، ویجب استخدام المنزل 

للغرض حقیقي ولیس للاستعراض أو إخفاء الممارسات 
الأنانیة. 

بالتالي، ینبغي للمرء أن یقوم بتقییم الأشیاء واستخدامھا فقط 
فیما یتعلق بالتنویر والتعلیم. فیتوجب ألا یمتلك الأشیاء أو 

أن یستخدمھا لأسباب أنانیة ولكن فقط لكي تخدم غرضاً 
مفیداً في نقل العلم للآخرین. لذا، یجب أن تسكن عقلھ دائماً 
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فكرة التدریس حتى ولو یعیش مع عائلتھ. یجب علیھ 
رعایتھم بعقل راجح ومتعاطف، ویسعى بمختلف الوسائل 

لإیقاظ الإیمان في عقولھم. 

ینبغي على أعضاء العامة لصمغا وبوذا دراسة الدروس 5)
التالیة كل یوم: كیفیة خدمة والدیھم، كیفیة العیش مع 

زوجاتھم وأطفالھم، كیفیة السیطرة على أنفسھم، وكیفیة 
خدمة بوذا. 

أفضل خدمة لوالدیھم ھي معرفة أن ممارسة العطف تجاه 
حیاة الأرواح ھي أن یعیشوا في سعادة مع زوجاتھم 
وأطفالھم ویجب أن یبقوا بعیداً عن الشھوة والأفكار 

المتضمنة لمفاھیم الراحة والأنانیة. أثناء الاستماع إلى 
موسیقى الحیاة الأسریة یجب أن لا ینسوا الموسیقى العذبة 

الصادرة من التعالیم، وبینما یعیشوا في ملاذ المنزل، ینبغي 
علیھم غالباً السعي للملجأ الأكثر أماناً وھو ممارسة "زن"، 

حیث یجد فیھ الحكماء ملجأ وملاذاً من كل الشوائب وكل 
الاضطرابات. 

عندما یعطي عامة الناس العروض ینبغي علیھم التخلي عن 
كافة الجشع من قلوبھم. عندما تكون في خضم الحشود، 

وینبغي أن تكون عقولھم بصحبة الحكماء. عندما یواجھون 
سوء الحظ، ینبغي أن تبقى عقولھم ھادئة وخالیة من 
العوائق. عند اللجوء إلى بوذا، ینبغي لھم أن یسعوا 
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للوصول إلى حكمتھ. عندما تتخذ من دھارما ملجأ، ینبغي 
لك أن تسعى وراء حقیقتھا التي تمثل محیط كبیر من 

الحكمة. عندما اللجوء إلى صمغا، ینبغي لك أن تسعى وراء 
الرفقة السلمیة دون عائق من قبل المصالح الأنانیة، وعندما 

یرتدون الملابس فیجب علیھم ألا ینسوا أن یضعوا أیضاً 
ثوب من الصلاح (طیبة القلب والتواضع) وعندما یریدون 
أن یخففوا عن أنفسھم یجب أن یقوموا بخلع كل من الجشع 

والطمع والغباء والغضب من عقولھم وعندما یكدحون 
ویتعبون على طول الطریق الشاق. یجب أن یفكروا في ھذا 

حیث أن الطریق إلى التنویر سیحملھم إلى ما وراء عالم 
الوھم والضلال وعندما یریدون أن یتبعوا طریق سھل لھم 

فینبغي علیھم الاستفادة من أسھل الظروف لتحقیق مزید من 
التقدم تجاه البوذیة. وعندما یرون طریقاً للجسر فھم یتمنون 

أن یشیدوا ھذا الجسر من مثل ھذه التعالیم لیدعوا الناس 
تمر من علیھ وفي اثناء مقابلتھم لرجل حزین بائس فھم 
یتألمون من مرارة التغیر للعالم باستمرار وعندما یرون 
رجلاً جشعاً فھم یحتفظون حینھا بأمد طویل كي یكونوا 

أحراراً من أي أوھام أو ضلال للحیاة وأیضاً لیحققوا الغنى 
الحقیقي للتنویر. وعندما یرون طعاماً لذیذاً فھم یكونوا 

حارس، وعندما یرون طعاماً لیس لھ مذاق فھم یأملوا أن 
الطمع لن یعود مرة أخرى. وخلال الحرارة الشدیدة في 
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فصل الصیف، یتمنون حینھا أن یكونوا بعیداً عن المشاعر 
والرغبات الدنیویة وأن یكسبوا رباطة الجأش من خلال 

التنویر. وأثناء البرودة الشدیدة في فصل الشتاء، یفكرون 
حینھا في دفئ ورحمة بوذا. وعندما یحفظوا جیداً الكتب 

المقدسة یكون حینھا لدیھم الإصرار والعزم على ألا 
ینسوھم ویحاولوا أن یحلوا مثل ھذه التعالیم لتكون قابلة 
للتطبیق والتنفیذ. فعندما یفكروا في بوذا حريٌّ علیھم أن 

یفتخروا ویعتزوا بأمل عمیق في أن لدیھم عیون مثل بوذا. 
وعندما یغطوا في النوم لیلاً، فھم یتمنوا لو أن أجسادھم 
وطریقة كلامھم وعقولھم أن تنقىّ من أیة دناسة ویعاد 
إنعاشھا مرة أخرى وعندما یستیقظوا في الصباح فإن 

أمنیتھم الأولى من ھذا الیوم ھي أن تكون عقولھم واضحة 
ونقیة لفھم كل الأشیاء.  

إن ھؤلاء من یتبعون تعالیم بوذا لدیھم القدرة على تمییز 6)
جوھر الأشیاء التي تدخل حیاة المرء، ویستقبلوھا على 

حقیقتھا، ومن ثم یحاولون جعل منھا أدوات صالحة 
ومناسبة للتنویر. فھم لیسوا فقط على یقین أن ھذا العالم 

لیس لھ معنى ومليء بالمعاصي، بل أن عالم التنویر مليء 
بكل المعاني والسلم وبدلاً من ذلك ینبغي أن تذوق طریق 

التنویر في كل شئون ھذا العالم. 
لو نظر المرء إلى العالم بأعین مدنسة یعتم علیھا الجھل 
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والتخلف، فسوف یریاه مليء بكثیر من الأخطاء، ولكن لو 
نظر إلیھ بشيء من الحكمة الواضحة، حینھا سیراه كما لو 

أنھ عالم من التنویر. حیث أن حقیقة أن ھناك عالم واحد 
فقط ولیس عالمین، أحدھما لیس لھ معنى والآخر لدیھ 

المعنى بالكامل أو أحدھم جید والآخر سيء، فسیعتقد الناس 
أن ھناك عالمان وھذا نتیجة لقدرتھم على التمییز. حینھا لو 
استطاعوا أن ان یتخلصوا من مثل ھذه التمییزیات وجعلوا 

عقولھم نقیة وواضحة بضوء الحكمة، حینھا سوف یروا 
عالماً واحداً فقط حیث كل شيء لھ معنى. 

من یؤمنون بأن بوذا قد تذوق ھذا النقاء العالمي الكوني من 7)
الوحدانیة في كل شيء، فیشعر معتنقي مذھب بوذا بنوع 
من الرحمة تجاه الجمیھ، ولدیھم اتجاه متواضع لیخدم كل 

شخص أیاً كان. ولذلك ینبغي علیھم أن یخلصّوا عقولھم من 
كل الفخر والعزة بالنفس ویعتزون بالتواضع والاحترام 

والخدمة. لأن عقولھم مثل الأرض المثمرة التي تغذى على 
كل شيء بدون أي تجزئة، وھي بدورھا تخدم بدون أي 

شكوى وتتحمل بصبر ودائماً متحمسة وجدیة في أن تجد 
السعادة والفرحة لخدمة كل الناس بأن تزرع في عقولھم 

بذور تعالیم بوذا. لذلك فإن العقل الذي بھ الرحمة تجاه 
الشعب الفقیر سوف یصبح بمثابة أم لكل ھذا الشعب ویكرم 

كل الناس وینظر إلیھم حینھا على أنھم أصدقاء مقربین 
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ویحترموه. وعلى الرغم من أن الكثیر من الناس لدیھم نوع 
من الشعور الصعب وسوء النیة تجاه أتباع البوذیة، لن 

یستطیعوا أن یسببوا أي ضرر أو یلحقوا أي أذى بھم، لأنھم 
ببساطة أشبھ بقطرة سُم في میاه المحیط.  

الأتباع العلمانیین الذین یتمتعوا بسعادتھم من خلال عادات 8)
التذكر والتأمل والشكر للرب، قال إنھ إدراك أن ایمانھ في 

رحمة بوذا نفسھا قد منحتھ إیاھا من قبل بوذا. 
إن بذور للأیمان لا تبذر في وحل الرغبات والمشاعر 

الدنیویة، لأنھا تبذر ھنا كي ینظفوا عقولھم حتى یصبح 
لدیھم العقیدة والإیمان ببوذا. وكما قیل، إن رائحة شجرة 

التشندان التي لا یمكن أن تنمو في غابات من أشجار 
الأرندا. الأمر ذاتھ، فإن بذور الإیمان في بوذا لا یمكنھا أن 

تكون في حضن الأوھام أو الضلال، ولكن بالفعل فإن 
زھرة الفرح یمكن أن تتفتح ھناك فیجب علینا أن نستنتج 

بأن كون ھذه الأزھار في حضن من الأوھام والضلال إلا 
أن جذورھا في أماكن أخرى، وھي في أحضان بوذا في 

الأساس.  
وإذا أصبحت "الأنا" ھي محور العلماني، فسوف یصبح 

غیوراً وحاسداً وكارھاً ومقیتاً ضاراً ومؤذ بسبب أن عقلھ 
أصبح ملوث بالطمع والجشع والغضب والغباء والحماقة. 

— �  —191

واجبات الأخوة



ولكنھ لو استطاع أن یعود إلى بوذا مرة أخرى، سیكون 
قادراً على انجاز خدمة كبیرة لبوذا. 

3. الدلیل العملي للطریقة الأمثل للمعیشة 

من الخطأ أن تعتقد أن المصلین تأتي من الشرق أو من 1)
الغرب، إنھا تأتي في عقل المرء وبالتالي فمن الحماقة أن 
نحترس من مصائب العالم الخارجي وترك العقل الداخلي 

غیر متحد ومنظم. 
ھناك عرف معروف منذ العصور القدیمة وھو ألا تزال 

تنبع عندما یستیقظ في الصباح ویغسلوا وجوھھم ویغسلوا 
أفواھھم وبعد ذلك ینمى وإكباراً في ست اتجاھات: في 

الشرق والغرب ومن الجنوب والشمال وفوق وتحت، متمنیاً 
أن لا مصیبة تأتي إلیھم من أي اتجاه وأن یكون لدیھم یوم 

سلمي. 
لكن الأمر مختلف في تعالیم البوذیة, فبوذا یعلمھم أنھ یجب 
علیھم احترام الاتجاھات الستة الحقیقیة وبعد ذلك یمكننا أن 
نتصرف بحكمة وبشكل مستقیم وبالتالي تمنع كل المصائب.  
لحراسة البوابات في ھذه الاتجاھات الستة الناس یجب إزالة 

دنس (أربعة أفعال) (أربعة عقول شرور وسد ستة ثقوب 
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التي تسبب في فقدان المنزل والممتلكات قبل أربعة أفعال 
والتي تعني [القتل، السرقة، الزنا والباطل] والأربعة 

العقول الشریرة ھم [الجشع، الغضب، الحماق والخوف] 
والست ثقوب التي یجب علیھا سدھا والتي تتسبب في فقدان 

الثروة [الرغبة في المشروبات المسُكرة (الخمر)]، 
یتصرفون بحماقة، البقاء حتى وقت متأخر من اللیل، فقدان 

العقل في الرعونة، الانغماس في اللھو والقمار المرتبط 
بالصعوبات وتضییع الواجبات. 

بعد إزالة ھذه الأناس وتجنب أفعال الأربعة عقول [سد 
الثقوب الست التي تتسبب في فقدان الثروة تلامیذ بوذا 

یتصرفون الآن بتقدیس الاتجاھات الست. 

حسناً، ما ھي تلك الاتجاھات الست؟ ھي الشرق بطریقة 
الآباء والأمھات والأطفال، والجنوب من أجل أسلوب المعلم 

والتلمیذ، والغرب بطریقة الزوج والزوجة، والشمال 
بطریقة الأصدقاء وأدناه للاطلاع على طریقة السید والعبد 

وأعلاه لطریق خدمھ أولئك الذین یشرحون تعالیم بوذا. 
أولاً، على الآباء والأمھات والأطفال بالجانب الشرقي جعل 

الطفل بالقیام بخمس أفعال: ینبغي على المرء رعایة 
الوالدین والعمل من أجل والدیھ وحمایة سلالة العائلة، 

وراثة ممتلكات الأسر وعقد حفل تأبین للأسلاف. 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في المقابل فإن الآباء والأمھات یجب علیھم تنفیذ خمس 
أشیاء للطفل یجب تجنیب الأفعال الخاطئة وتعزیز العمل 

الصالح، لدیھم المعرفة والمھارات لاكتساب الطفل وتسلیم 
ممتلكات الأسرة في الوقت المناسب. إذا ابتعدت ھذه الأمور 

الخمسة وطریقة الآباء والأمھات والأطفال في الاتجاه 
الشرقي سوف تكون الحیاة سلیمة بلا حزن في المقابل.  
أما لطریقة المعلم والطالب في الاتجاه الجنوبي وعلى 

الطالب أن یقف عند انتداب المعلم والتحضیر لاحتیاجات 
المعلم ویجب الاستماع بجدیة للمعلم ولا یھمل المعلم ویتلقى 

تعالیمھ مع الاحترام. 

في المقابل یجب على المعلم توجیھ الطالب من خلال تعلیمھ 
بشكل صحیح ویحرر كل شيء علیھ لأن المعلم قد یعلم 

وبذلك لا ینسى الطالب ما تعلمھ وتمھید الطالب لكي یحصل 
على مرتبة الشرف بجانب الفوائد والاحترام في أي مكان 

وبالتالي تكون طریقة المعلم والطالب تكون صحیحة 
وسلیمة بدون حزن. 

أما بالنسبة لطریق الزوج والزوجة في الاتجاه الغربي 
ینبغي على الزوج أن یعاملھا باحترام من باب المجاملة 

والإخلاص، یعھد لھا باتخاذ القرارات ویقدم لھا الھدایا وفي 
المقابل یجب على الزوجة أن تقوم بكل أعمالھا بشكل جید 
وأن تلبي جمیع احتیاجات الأسرة وأن تكون وفیة لزوجھا 
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وحمایة ممتلكات الأسرة وجعل شؤون الأسرة تسیر على ما 
یرام وبالتالي فإن طریق الزوج والزوجة في الاتجاه الغربي 

یكون سلیماً بدون حزن. 
وفي طریق الأصدقاء في الاتجاه الشمالي – یجب على 

الصدیق أن یعوض نقص صدیقة وأن یتحدث معھم بلطف 
والعمل على منفعتھم وأن یكون مذكوراً وأن یعاملھم 

بصدق. 
 

یجب على المرء أن یبذل جھداً لكي یمنع صدیقھ من الوقوع 
في الطرق الخاطئة وأن یحمي ممتلكاتھ حتى إذا فقدوا 

طریقھم – یجب أن یستمع إلى اھتماماتھم وعندما یكون 
لدیھم بعد المشاكل یجب أن یقدم لھم ید العون في أوقات 

الأزمة وأن یدعھم أھلھم وبذلك یكون طریق الأصدقاء في 
الاتجاه الشمالي. 

أما بالنسبة إلى طریق السید والعبد في الاتجاه الأدنى یجب 
على المرء أن یضع في الاعتبار تلك النقاط الخمس في التعامل مع 

الخدم، فقجب علیھ جعل الخدم یعملون بما یتناسب مع خبراتھم، 
توفیر الطعام الجید لھم والتعویض عنھم ومعاملتھم بلطف وبذلك 

یكونون مَرْضیین والمشاركة في الطعام اللذیذ وتوفیر لھم الراحة في 
الأوقات المناسبة. 

في مقابل ذلك ینبغي على الخادم أن یأخذ في اعتباره تلك الأمور، 
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وھي یجب أن یستیقظ قبل سیده وأن ینام بعد سیده وأن یكون صادقاً 
في جمیع الأوقات وأن یكون بارعاً في العمل. بالتالي، طریق السید 

والخادم في الاتجاه الأدنى یكون سلیماً. 

أما بالنسبة للطریق الذي یخدم ھؤلاء الذي یدعون إلى التعالیم في 
الاتجاه العلوي، یجب على المرء أن یعالج الجسد وأن یعاملھم بكل 
تقدیر واحترام وكذلك احترام كلامھم وعقولھم وأن یرحب بھم 

بالمجاملة وأن یسمع ویراقب تعالیمھم وتقدیم القرابین لھم. 

وفي المقابل، الذین یدعون لھذه التعالیم یجب علیھم نشر تعالیمھم 
ورفض الشر ونشر المعاییر الأخلاقیة وجعل العامة یفھمون التعالیم 
البوذیة. وبذلك یكون الشعب قد بلغ حالھ من السلام بدون حرب. 

 
فالشخص الذي ینحني في ستة اتجاھات لا یفعل ذلك للھروب فقط 
من المصائب الخارجیة ألف شخص یفعل ذلك من أجل أن یكون 

على أھبة الاستعداد لمنع الشرور الناشئة داخل عقل المرء. 

یجب على المرء التعرف على أقربائھ والذین یجب علیھ 2)
مساعدتھم والذین لا ینبغي علیھ مساعدتھم. فالذي لا یجب 

علیھ أن یساعدھم ھم الاشخاص البشعین، المتكلمین، 
المھملین والمتملقین. الذي یجب علیھ مساعدتھم مساعدین 
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لغیرھم، یھدفون لمشاركة الآخرین أقربائھم، الذین یقدمون 
الخیر ودائماً ما یقدمون المساعدات. 

فمن الصعب جداً العثور على صدیق مثل ھذا وبالتالي لا 
یجب على المرء أن یحاول ماھداً أن یكون لھذا الصدیق 

فالشمل تدفئ الأرض المثمرة وسوف یكون إشراق الصدیق 
الجید من خلال أفعالھ الجیدة. 

سیكون من المستحیل لأي أن یسدد دینھ لوالدیھ بسبب 3)
لطفھم وكرمھم علیھ حتى لو كان قادراً على أن یحمل والده 
على كتفھ الأیمن ووالدتھ على كتفھ الأیسر لمئات السنین. 
حتى إذا كان یغسل جسد والدیھ في المراھم ذات الرائحة 

الحلوة لمئات السنین وكان الابن المثالي الذي حصل على 
العرش بالنسبة لھم وأن یمنحھم جمیع الكمالیات لا یزال 

غیر قادراً على أن یوفیھم حقھم. 
لكن إذا كان یقود بوالدیھ في اتجاه البوذیة وأن یشرح لھم 

تعالیم البوذیة ویقنعھم بأن یبعدوا عن الطریق الخطأ وإتباع 
الحق مما یؤدي بھم إلى الترفع عن التمتع بالحیاة ھكذا 

سوف یكون قد سدد دینھ لھم بل وأكثر من ذلك. 

الأسرة ھي المكان الذي تأتي العقول في اتصال مع بعضھا 4)
البعض فإذا كانت العقول في اتصال مع بعضھا البعض، إذا 
كانت تحب بعضھا البعض فإن المنزل یكون جمیلاً كحدیقة 
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ملیئة بالأزھار. لكن إذا كان الانسجام ناقصاً بین العقول 
فسوف یكون المنزل كعاصفة تتجول عبثاً في الحدیثة. إذا 

نشأ خلاف داخل أسرة واحدة لا ینبغي إلقاء اللوم على 
الآخرین لكن ینبغي أن ندس عقل المرء وإتباع الطریق 

الصحیح. 

كان ھناك رجلاً ذو إیمان عمیق توفي والده عندما كان 5)
صغیراً وعاش سعیداً مع والدتھ بعد ذلك قام بالزواج. 

في البدایة عاشوا سعداء مع بعضھم بعد ذلك بسبب سوء 
تفاھم صغیر بین الزوجة وأمھا في القانون أصبحوا لا 

یحبون بعضھم ونما ھذا الكره بینھم حتى غادرتھم الأم لكي 
تعیش وحدھا. بعد مغادرة الأم وُلد طفل لھذا الثاني الصغیر 

ووصل الخبر إلى الأم بأن الزوجة قالت (أم الزوج كانت 
دائماً تزعجني عندما كانت معنا لم یحدث لنا أي حدث 

جمیل لكن عندما جاء ھذا الحدث الجمیل).  
قالت أم الزوجة في حزن (إذا كانت أم الروح قد تم طردھا 

من المنزل وحدث ھذا الحدث الجمیل فبذلك قد وصلت 
الأمور إلى ذروتھا فإن الفضیلة اختفت من الوجود ثم 

صرخت الأم قائلة یجب أن یعقد جنازة لھذه الفضائل، قلت 
ذلك كامرأة مجنونة ذھبت إلى المقابر لعمل الجنازة. قدمت 

إنذار وظھرت أمامھا بعد سماعھا بطریقة سیئة وحاولت 
التفاھم معھا لكن بلا جدوى. قالت الإلھة (ابندول) یجب 
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على الآن أن أحرق الطفل والأم حتى الموت. ھل ھذا 
طبیعي؟ فعندما سمعت الأم ذلك أدركت حجم الخطأ الذي 

ارتكبتھ وقامت بالاعتذار بسبب ما فعلت في غضبھا 
وطلبت من الإلھ (أندرا) أن تحافظ وتنقذ الطفل وأن. بعد 

ذلك أدرك الزوج والزوجة حجم الظلم الذي ارتكباه في حق 
ھذه السیدة العجوز وذھبا إلى المقبرة للبحث عنھا. وجمعت 

الإلھ (أندرا) أخرى وعاشا سعادة كأسرة سعیدة للأبد. 
بسماع ھذا فإن الحماة "والدة الزوج" قد أدركت خطأھا 

واعتذرت بسبب غضبھا ودعت الإلھ (أندرا) أن تحفظ حیاة 
الطفل وأمھ، وفي نفس الوقت الزوجة الشابة وزوجھا 
أدركوا ظلمھم للمرأة كبیرة السن وذھبوا إلى المقبرة 

یلتمسوا إلیھا فقام الإلھ (أندرا) بالمصالحة بینھم وبعد ذلك 
عاشوا معاً في ظل حیاة سعیدة.  

 
إن الاستقامة لا یمكن فقدھا إلى الابد طالما لم یلق المرء 

بنفسھ بعیداً. فالبر أحیاناً قد یبدو أنھ یختفي ولكن في الواقع 
یظل موجوداً. لكن عندما یبدو أنھ مختفیاً بسبب فقدان بر 

عقل المرء فإن العقول تبقى متنافرة. والعقول المتنافرة 
غالباً ما تأتي بالكارثة، حینھا سیكون ھناك سوء فھم عبثي 
یتبعھ نوع من المصائب وھذا على وجھ الخصوص یمكن 

أن یتوخى حذره في الحیاة الأسریة.  
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في الحیاة الاسریة سؤال عن النفقات الیومیة وكیف تحقق 6)
دائماً أقصى قدر من العنایة المطلوبة. یجب على كل فرد أن 

یكد ویعمل مثل النمل الدؤوب والنحل المشغول. لأنھ لیس 
من المفترض أن یعتمد أي شخص على الآخرین، وأن 

یتوقع منھم أي حسنة أو عطف. لذا یجب على المرء 
الاعتماد على نفسھ فقط. 

على الجانب الآخر، یجب على الرجل ألا یعتبر أن ما كسبھ 
كلھ لنفسھ فقط. فیجب علیھ أن یشارك بھ ولو حتى بعضھ 
مع الآخرین ممن یحتاج، أو للطوارئ أو حتى تخصیص 

جزء منھ في تلبیة احتیاجات المجتمع أو البعض منھ 
لاحتیاجات الأساتذة الدینیین. فكل شخص یجب علیھ أن 

یتذكر دائماً أنھ لا یوجد شيء في ھذا العالم یجعلك أن تقول 
"نفسي" أو "أنا فقط" فالذي یأتي للإنسان یأتي لھ بالأسباب 
والظروف التي یستطیع أن یحتفظ بھا على نحو مؤقت. لذا 

یجب علیھ ألا یستخدمھا على نحو أناني أو حتى في 
أغراض عدیمة النفع. 

وعندما كان "سیامافاتي" رفیق الملكة للملك "أودیانا" الذي 7)
منح "أندرا" 500 ثوب، تسلم جمیعھم برضا وفرحة. عندما 
سمع الملك وشكَّ في عدم الأمانة، ذھب إلى "أناندا" وسألھ 

عما الذي سیفعلھ بالـ 500 ثوب. فأجاب "أناندا" قائلاً: 
"أیھا الملك، ھناك الكثیر من الأخوة ثیابھم ممزقة ومھترئة، 
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لذا سأذھب إلیھم لتوزیع ھذه الثیاب علیھم."  
الملك: "وماذا سوف تفعل بالثیاب القدیمة؟" 
أناندا: "سوف نصنع منھم أغطیة الأسرّة"  

الملك: "وماذا ستصنع أیضاً بجانب أغطیة الأسرّة؟" 
أناندا: "سوف نصنع منھما أغطیة للوسادات" 

الملك: "وماذا ستصنع أیضاً بجانب أغطیة الوسادات؟" 
أناندا: "سوف نصنع منھا غطاء للأرضیة"  

الملك: "وفي أي شيء ستستخدمھم بجانب غطاء 
الأرضیة؟" 

أناندا: "سوف نستخدمھم كمناشف للقدمین." 
الملك: " وفي أي شيء ستستخدمھم بجانب مناشف 

القدمین؟" 
أناندا: "سوف نستخدمھم كمساحات للأرضیات  
الملك: وماذا أنت بفاعل مع مساحات الأرضیات؟ 

أناندا: جلالتك، سوف نقطعھم إلى عدید من القطع ونخلطھم 
مع الطین وبعد ذلك نستخدم ھذا الطین  لدھن طلاء جدران 

المنازل. فكل مادة من المواد الملقاة یجب أن تستخدمھا 
بشكل مفید. 

إن علاقة الزوج مع زوجتھ لم تصمم على نحو مجرد 8)
یناسبھم ولكنھا لھا أثر عمیق ومھم بخلاف العلاقة المجردة 
لھذین الجسدین المادیین. وحیث أن الزوج والزوجة ینبغي 
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علیھما الاستفادة من حمیمیة تلك العلاقة والارتباط بینھما 
لیساعد كلاً منھما الآخر على تدریب عقولھم على ھذه 
التعالیم المقدسة. فالأزواج القدامى أو ما یسمى بالزوج 

المثالي، یأتي لبوذا ویقول لھ: "عزیزي الأمیر، لقد تزوجنا 
بعد فترة من معرفتنا لبعضنا البعض في فترة الطفولة، ولا 

یوجد ھناك أي نوع من الغیمة في سعادتنا، من فضلك 
أخبرني إن كنا سنتزوج مرة أخرى في الحیاة القادمة؟" 

فأعطى بوذا لھ إجابة بھا نوع من الحكمة، حیث رد قائلاً: 
"لو أنتما الإثنین لدیكما نفس درجة الإیمان وأنكما حصلتما 

على نفس التعالیم بالضبط وبنفس الطریقة، وأنكما أدیتما 
الإحسان والصدقات على نفس المنوال ولدیكما نفس 

الحكمة، حینھا سیكون لكما نفس العقل في الولادة القادمة."  

لا یوجد ھناك أي تمییز للجنس على طریق التنویر. فالمرأة 9)
شكلت عقلھا للحصول على التنویر وقالت إنھا ستصبح 

بطلة كي تسلك الطریق السلیم. وحیث أن "ملیكا" ابنة ملك 
براسیناجیت وملكة ملك "أیدوھیا" كانت بطلة أیضاً وكان 
لدیھا ایمان عظیم بھذه التعالیم لھذا الرجل المبارك ودونت 

العھود العشر الآتیة: 
 "سیدي بوذا، حتى وأن حققت التنویر فإنني على عھدي 

بأن لا أخالف التعالیم المقدسة ولن اكون متكبرة على منھم 
ھم أكبر مني سناًّ ولن أكون غاضبة مع أي شخص."  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"لن أغار من الآخرین أو أحسدھم على أي شيء یملكونھ 
ولن أكون أنانیة لا حتى في عقلي أو حتى في ممتلكاتي؛ 

سأحاول جاھدة أن أجعل الشعب الفقیر سعیداً  بالأشیاء التي 
أملكھا ولن أحتفظ بھذه الأشیاء لنفسي وحدي، سوف أساعد 

بھا الناس."  
"سأعامل كل الناس باحترام وأعطي لھم ما یحتاجونھ 

وأتحدث معھم بلطف والنظر في ظروفھم المعیشیة ولن 
أرتاح حتى أنفعھم دائماً جمیعاً وبدون أي تحیز." 

"إذا رأیتُ الآخرین في عزلة معاناتھم من الأمراض 
المشاكل الأخرى، فسأحاول أن أخفف عنھم واجعلھم سعداء 

بشرح الأسباب والقوانین لھم." 
"لو رأیتُ أحداً قاسیاً وعنیفاً تجاه الحیوانات ویقوم بأسرھا 

أو یخالف التعالیم فسوف أعاقبھ لو ما فعلھ فعلاً یستحق 
العقاب أو أقوم بتعلیمھ لو كان فعلاً یستحق أن یتعلم 

وسأحاول جاھدةً أن أتسامح عما فعلھ وأصحح لھ الأخطاء 
قدر المستطاع."  

"لن أنسى التعالیم الصحیحة وسأدرسھا، لأنني أعرف 
عندما یقوم المرء بإھمال ھذه التعالیم الصحیحة، سرعان ما 
یقع بعیداً عن الحقیقة وسوف یفشل حینھا في الوصول إلى 

بر التنویر." 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ثم تمنیت تلك الأمنیات الثلاثة لإنقاذ ھذا الشعب الفقیر: 
الأمنیة الأولى: أرید أن أجعل كل شخص منھم سلیم وھذه 

أمنیة مھما كان طول العمر الذي سأعیشھ، ستكون جذر 
الخیر الذي سینمو داخل حكمة التعالیم الجیدة 

الأمنیة الثانیة: أرید أن أصبح قادرة على تعلیم تلك التعالیم 
لكل الناس بعد أن احصل على الحكمة من معلمھا العظیم. 

الأمنیة الثالثة: أرید حمایة تلك التعالیم الصحیحة حتى ولو 
كلفني ذلك التضحیة بصحتي أو بحیاتي أو حتى بممتلكاتي 

الشخصیة. 
إن الأھمیة الحقیقیة للحیاة الأسریة ھي الفرصة في التشجیع 
المشترك والمتبادل والمساعدة للوصول إلى طریق التنویر. 

فإذا كان لدى المرأة نفس العقل الذي تستطیع أن تصل بھ 
إلى التنویر، وصانت تلك العھود وحققت تلك الأمنیات، 

فسوف تصبح حینھا تابعةً عظیمةً لبوذا تماماً مثل "ملیكا".   
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الفصل الثاني 

بناء أرض بوذا 
1. تناغم الأخوة 

دعنا نتخیل أن مدینة في الصحراء التي تقع في الظلام 1.
الدامس بكثیر من الاشیاء الحیة والتي تحتشد بطریقة عمیاء 
في ھذا الظلام وطبیعیاً ھم سیخافون لذلك فھم یھیمون على 

وجوھھم بدون أي معرفة لأي واحد منھم للأخر في ھذا 
اللیل المظلم، فھم دائماً یشعرون بالارتباك والوحدة وھذا 

ھو بالفعل مشھداً مثیراً للشفقة.  
دعنا أیضاً نتخیل أن شخصاً ما رفیع المقام ظھر فجأة 

بمصباح في یده وأصبح كل شيء حولنا واضح ومنیر . 

تلك الكائنات الحیة تعیش التي في ھذا الظلام وفي وحدة 
ومعزل، فجأة وجدت راحة عظیمة حیث ینظرون حولھم 

كي یتعرفوا على كل منھم الآخر وبسعادة ویشاركون 
صحبتھم. 

"بلاد الصحراء" ھنا تعني عامل من الحیاة البشریة الذي 
یقع في ظلام الجھل. لذلك فإن من لیس لدیھ أي ضوء من 

الحكمة في عقلھ، سیھم على وجھھ في جو من العزلة 
والخوف، فھو یولد وحید ویموت أیضاً وحید. أمثال ذلك 
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الشخص، لا یستطیعون أن یعرفوا كیف أن یرتبطوا مع 
زملاء البشریة في تناغم وبسبب ذلك سیكونوا خائفین 

ومحبطین. 

أما "الرجل رفیع المقام" لذي یحمل بیده المصباح وییتجسد 
في شكل إنسان وبرحمتھ وحكمتھ سوف ینیر العالم. 

وبفضل ھذا الضوء سیجد الناس أنفسھم وكذلك من حولھم 
وسوف یكونوا سعداء لأنھم قد أسسوا زمالة الإنسانیة 

وعلاقات یملأھا الانسجام والتوافق. 
فالعدید من الناس یعیشون في المجتمع ولكنھم یعرفون 

معنى الزمالة الحقیقي حتى یعرفوا بعضھم البعض. 
المجتمع الحقیقي الذي لدیھ الإخلاص والأمانة والحكمة 

یستطیع أن یستنیر بھا، لأن الناس یعرفون بعضھم البعض 
ویثقون ببعضھم البعض، وحیث أنھ یوجد ھناك أیضاً الوئام 

والانسجام الاجتماعي. 

الوئام ھو الحیاة والمعنى الحقیقي وھناك ثلاثة أنواع: 2.
الأول: من یتم تصنیفھم على أساس القوة والثراء والرفاھیة 

أو القیادة أو السلطة للقادة العظماء.  
الثاني: من یتم تصنیفھم على أساس ملائمتھم مع الأعضاء 
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التي ستظل قائمة طالما أن الأعضاء یحققوا رغبات كل 
منھم الآخر ولا بوجد ھناك أي نزاعات. 

الثالث: من یتم تصنیفھم على أساس التعالیم الجیدة باعتبارھا 
مركزھم والانسجام بالنسبة لھم على أنھ الحیاة ذاتھا. 

وبالطبع، فإن النوع الثالث من الناس ھو التصنیف الحقیقي الوحید 
حیث یعیش فیھ الأعضاء كما لو أنھم روح واحدة حیث أن وحدة ھذه 

الروح ستنبثق وسیتم انتشار الانسجام وتحقیق الرغبات والسعادة. 

إن التنویر مثل المطر الذي ینزل على جبل حیث تتجمع میاه تلك 
الأمطار وتلتقي في النھر الصغیر وبعد ذلك في الأنھار الكبرى 

والتي في النھایة تتدفق إلى المحیطات. 
فھطول تلك الأمطار مثل ھذه التعالیم المقدسة على كل الناس، بغض 
النظر عن ظروفھم. فمن یتقبلوا ذلك یتجمعون من خلال مجموعات 

صغیرة وبعد ذلك یصبحوا منظمات وبعد ذلك مجتمعات وفي النھایة 
سیجدون أنفسھم في محیط ضخم من التنویر. 

فعقول ھؤلاء الناس تختلط مع بعضھا مثل اللبن والماء، وتساعد 
على تناغم الأخوة، لذلك فإن التعالیم الصحیحة ھي المطلب الأساسي 

الذي یمكن للناس من خلالھ التعرف على كل منھم على الآخر لكي 
یصبحوا معدلین أفكارھم بالمشاركة مع الآخر وتسھیل الطریق لھم 
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في أفكارھم.  
لذلك فإن المنظمة تعتمد في الأساس على التعالیم التامة والكاملة 

لبوذا والتي تسمى سمجھا. 
یجب علیھم أن یراقبوا ھذه التعالیم وأن یدربوا عقولھم طبقاً لذلك. 
فإن بوذیة سمجھا على نحو نظري تتضمن كل شخص ولكن في 

الحقیقة ھؤلاء فقط ھم من عندھم نفس الوعظ والإیمان. 

إن بوذیة سمجھا بھا نوعین من الأعضاء الذین یتعلمون 3.
ھذه التعالیم ویطلق علیھم العلمانیون، أما من یدعمون 

أستاذتھم بمنح الطعام والملبس فھم یسعون حقاً إلى نشر ھذه 
التعالیم لعجل بوذیة سمجھا مكتملة. یجب أن یكون ھناك 

نوعاً من الوفاق والوئام التام بین الأعضاء لأن المدرسین 
یعلمون الأعضاء، وھم بدورھم یفتخرون بأستاذتھم، لذلك 

سیكون ھناك نوع من الانسجام بینھم. فأعضاء بوذیة 
سمجھا یجب أن یترابطوا مع بعضھم من خلال نوع من 
التعاطف وبكونھم سعداء بالعیش مع أتباعھم من الزملاء 

ویسعوا لیصبحوا كما لو أنھم روح واحدة. 

ھناك ستة أشیاء تساعد في قیادة سمجھا الانسجام: الأول: 4.
الامانة في الحدیث. الثاني: الأمانة في العمل. الثالث: 

الأمانة وتعاطف الروح. الرابع: المشاركة الملكیة الشائعة. 
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الخامس: اتباع نفس النوع من التعالیم الطاھرة. السادس: 
الجمیع لدیھم روئ صحیحة ونافعة. بین ھذه الأشیاء النوع 

السادس أو الذي یطلق علیھ كل من لدیھ رؤى صحیحة أنھم 
یشكلون نواة مع الأنواع الخمس الأخرى الذین یعتبرون 
أنھم نوع من الأغلفة بالنسبة لھم. فھناك مجموعتان من 

خمسة قوانین والتي تتبع لو أن الأخوة نجحت على نحو تام.  
1) یجب أن یتجمعوا معاً بصورة دائمة ومتكررة لكي 

یستمعوا إلى التعالیم ویناقشوھا مع بعضھم.  
2) یجب أن تختلط ھذه الأفكار بحریة وأن یحترم كل منھم 

الآخر. 
3) یجب علیھم احترام التعالیم واحترام القوانین وألا یغیروا 

أي منھا. 
4) یجب على كل الأعضاء الكبار منھم والصغار أن 

یعاملوا بعضھم باحترام. 
5) یجب علیھم أن یدعوا إلى السماحة والاخلاص 

والخشوع كعلامة مؤثرة. 
6) یجب علیكم تصفیة أذھانھم في مكان ھادئ وینبغي 

أیضاً الاستئذان من الآخرین قبل أخذ مكان ما. 
7) یجب علیھم أن یحبوا كل الناس وأن یعاملوا الغرباء 
منھم على نحو ودي وأن یعزوا المرض بنوع من الرحمة. 

فمن یتبع ھذه القوانین لن یخذل أبداً. 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1) یجب على الفرد منھم أن یحافظ على الروح النقیة 
الطاھرة ولا یسأل في كثیر من الأشیاء. 

2) یجب أن یحافظ على النزاھة والاستقامة وأن یتخلص 
من كافة الأطماع. 

3) یجب أن یكون صبوراً وغیر مجادلاً. 
4) یجب أن یظل صامتاً وأن یفعل ما یقول. 

5) یجب أن یتبع التعالیم والقوانین ولا یتجاوزھا. 
6) یجب المحافظة على عقلھ وألا یتبع تعالیم مختلفة. 

7) یجب فھم الاقتصاد لأنھ شيء ھام في حیاتنا الیومیة. 
لو اتبع ھؤلاء الاعضاء تلك القوانین سوف تصمد ولا 

تنحدر أبداً. 

كما ذكرنا سلفاً، سمجھا یجب أن تحافظ على الانسجام في 5.
جوھر أساسي، لذلك فإن من لیس عندھم ذلك الانسجام لن 
یتم اعتبارھم من الإخوة. فكل عضو یجب أن یكون بمثابة 
الحارس وألا یكون سبباً في الخلافات. لو ظھرت مثل ھذه 
الخلافات، یجب ان یتم إزالتھا على الفور. فھذه الخلافات 
تدمر أي منظمة مثل قطرة الدم التي لا یمكن إزالتھا بدم 
آخر، كذلك الغضب والاستیاء لا یمكن إزالتھما بغضب 
آخر. ولكن الاستیاء یمكن وإزالتھ من خلال النسیان. 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ذات مرة، كان ھناك ملكاً یدعى "كالامیتي" وحیث أن بلاده 6.
غزاھا ملك مجاور مولع بالحرب كان یدعى "برھماداتا". 
اختبئ الملك "كالامیتي"، وبعد اختباؤه مع زوجتھ وابنتھ 
لبعض من الوقت تم أسره ولكن لحسن الحظ ابنھ الأمیر 

ھرب. كان ذلك الأمیر یحاول أن یجد بعض الطریق لإنقاذ 
والده ولكنھا بائت بالفشل. 

وفي یوم إعدام ابیھ، تنكّر الأمیر في صورة وذھب إلى 
أرض التنفیذ حیث سیتم تنفیذ حكم الإعدام، ولكنھ رائ بعارٍ 

المصیر الحتمي لأبیھ المریض، فلاحظ الأب ابنھ بین 
الحشود، وتمتم كما لو أنھ یھمس إلى نفسھ، لا تبحث لفترة 

طویلة من الوقت ولا تتصرف على عجل، فالغضب 
والاستیاء یمكن أن یھدئ بالفعل من خلال النسیان. 

بعد ذلك، أخذ الأمیر بالسعي إلى طرق عدة للثأر لأبیھ، 
ودامت لفترة طویلة، ولكنھ في النھایة تم عُینّ كمصاحب 

لقصر الملك "برھماداتا" الذي قد جاء لكسب حسناتھ. وفي 
الیوم الذي ذھب فیھ الملك إلى الصید، فكر الأمیر في 

الانتقام وكان الأمیر قادراً على أن یقود سیده إلى مكان 
منعزل كما أن الملك وقتھا كان منھكاً جداً وغط في النوم. 
كان الملك یثق ثقة عمیاء بذلك الأمیر. وقتھا، استل الأمیر 
خنجره ووضعھ على عنق الملك وھو یردد الكلمات التي 

قالھا أبوه لحظة إعدامھ. بالرغم من أنھ حاول إلا أنھ لم 
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یستطع أن یقتل الملك. فجأة استیقظ الملك وأخبر الأمیر بأنھ 
رأى حلماً مزعجاً، ھو أن ابن الملك "كالامیتي" كان 

یحاول قتلھ، فقام الأمیر باستلال الخنجر وبسرعة أخد 
الملك إلى مكان آمن، وعرف نفسھ على أنھ ابن الملك 

"كالامیتي" موضحاً بأن الوقت قد حان لكي یثأر لأبیھ لكنھ 
حتى الآن لم یفعل ذلك. فجأة ألقى بالخنجر على الأرض، 

وعندما سمع الملك قصة الأمیر والكلمات الأخیرة لأبیھ كان 
منبھراً جداً واعتذر للأمیر. حینھا أعاد الولایة السابقة 

للأمیر وعاش البلدان معاً في مودة ومحبة لفترة طویلة من 
الزمن. فكلمات الموت للملك "كالامیتي" لم یبحث عنھا 

خلال فترة طویلة، وھذا یعني أن الغضب لا یمكن الفخر بھ 
لفترة أطول ولا یمكن التصرف بعجلة لأن ھذا یعني أن 

الصداقة والمحبة لا یمكن كسرھما بسھولة، حیث أن 
الغضب لا یجلب إلا غضب مساو لھ، ولكن یمكن فقط 

إزالتھ من خلال النسیان. وفي زمالة الأخوة التي تعتمد على 
الوئام للتعالیم الصحیحة، یجب على كل عضو أن یقدر 

دائماً روح ھذه القصة، لیس فقط أعضاء الأخوة ولكن أیضاً 
الناس بصورة عامة. یجب أن یقدروا ذلك ویعظموه 

ویمارسوا ھذه الروح في حیاتھم الیومیة.  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2. أرض بوذا 

إذا لم نتسى الأخوة واجبھا في نشر تعالیم بوذا والعیش في 1)
تناغم وسلام على نحو ثابت فسوف تنمو بصورة أكبر 

وسوف تنتشر تعالیمھا. 
وھذا یعني أن كثیر من الناس سوف یسعون إلى طلب 

التنویر وأن أذرع الطمع والغضب والغباء والحماقة التي 
یقودھا شیطان الجھل الإغواء سوف یبدأ في الانسحاب، 
والحكمة والنور والأمانة والإخلاص والفرحة ستستمر. 

إن سلطان ھذا الشر مليء بكثیر من الجشع والطمع 
والظلام والحرب والسیوف وسفك الدماءـ والمغمور بالغیرة 

والتحامل والكراھیة والغش والخداع والتملق والسریة 
وسوء الاستخدام. 

إن كان ضوء الحكمة یلمع خلال ھذا السلطان ومطر 
الرحمة والشفقة الذي یقع علیھ، فالأمانة والإخلاص یبدإ 

تأصیلھا من المرح والفرح بدءً من نشر رائحتھا. لذلك، فإن 
نطاق الشر سوف یتم تحویلة إلى أرض بوذا الطاھرة. 

وھذا تماماً مثل النسمة الناعمة والأزھار القلیلة على الأفرع 
والتي تخبرنا بحلول الربیع. لذلك عندما یصل المرء إلى 

التنویر، فإان الأشجار والحشائش والأعشاب والجبال 
والأنھار وكل الأشیاء الأخرى بدأت في أن تنبض بحیاة 

جدیدة. 
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لو أصبح عقل الإنسان صافیاً، حینھا ستكون كل الأشیاء 2)
حولھ طاھرة وواضحة. 

وفي حین أن التعالیم الحقیقیة تنتشر، فإن كل ساكن لدیھ 
نقاء یھدئ العقل، وبالفعل فإن رحمة بوذا بلا كلل أو تعب 
تنفع كل الناس. فصاحب ھذه الروح المشرقة یتخلص من 

كل مثل ھذه الشوائب العالقة بعقلھ. 
فالعقل الطاھر النقي یصبح عقلاً عمیقاً. ولذلك فإن العقل 
الذي یتناسب مع الطریق النبیل یحب أن یحفظ مثل ھذه 

التعالیم. فالعقل المتحمل والعقل المتحمس والعقل الھادئ 
والعقل الحكیم والعقل الرحیم والعقل، یقود الناس إلى 

التنویر بكثیر من الوسائل الماھرة وھذه یطلق علیھا أرض 
بوذا التي تم بناؤھا. 

 
المنزل، حیث الزوجة والأطفال، یتحول إلى منزل یكون 
بوذا فیھ واضح، والبلد التي تعاني من وجود الاختلافات 
الاجتماعیة ھي كالبلد التي تحولت إلى زمالة من أرواح 

الأقارب. 
أما القصر الذھبي الملطخ بالدماء لیس ھو مكان الالتزام 

بالنسبة لبوذا، ولكن الكوخ الصغیر حیث ضوء القمر 
یتسرب في خلال الأبار والأسقف والذي تحول إلى مسكن 

لبوذا إن كان عقل سیده طاھر ونقي. 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عندما تم تأسیس أرض بوذا على قرب من العقل الطاھر 
للشخص بمفرده، حینھا ھذا العقل الطاھر سیرسم بمفرده 
عقول العشائر الأخرى لنفسھ في بوذیة سمجھا. فالأمانة 

والإخلاص لبوذا انتشرت من الفرد إلى العائلة ومن العائلة 
إلى القریة ومن القریة إلى المدن والمدن الصغیرة لبلاد 

بأكملھا وفي النھایة لكل العالم. 
وبالفعل فان الجدیة والأمانة والإخلاص في نشر تعالیم 
الدھارما ھي التي بنت أرض بوذا كي تكون متأكداً من 

زاویة واحدة للعالم بكل ما فیھ من جشع وطمع وظلم وسفك 
للدماء والذي یظھر ویكأنھ عالم للشر. 

لكن عندما یأتي الناس لیؤمنوا بتنویر ببوذا، حینھا سیتحول 3)
الدم إلى لبن والطمع إلى رحمة وتتحول بعدھا أرض الشر 

تلك إلى أرض بوذا الطاھرة النقیة. 
ولأنھا تبدو مھمة مستحیلة بأن تفرغ محیط من مغرفة 

صغیرة ولكن الإصرار لتفعل ذلك حتى لو أخذ ھذا كثیر 
من الحیاة، فإن العقل الذي بھ یستطیع الإنسان أن یحصل 
على التنویر، حیث أن بوذا ینتظر على الشاطئ الآخر.  

ھذا ھو عالم التنویر حیث لا یوجد أي طمع ولا غضب ولا 
جھل ولا معاناة، لكن یوجد ھناك فقط ضوء من الحكمة 
وأمطار من الشفقة والرحمة لأنھا أرض السلام والثأر 
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لھؤلاء الذین یعانون من الأحزان والأوجاع. فھو مكان 
للراحة لھؤلاء الذین یریدون أن یأخذوا راحة في نشر تعالیم 

دھارما.  

وفي ھذه الأرض الطاھرة النقیة یوجد ھناك ضوء بلا حدود 4)
وحیاة أبدیة، لذلك فإن ھؤلاء من یستطیعون أن یصلوا إلى 

ھذا الملاذ، لن یعودوا أبداً إلى عالم الأوھام. بالفعل، إن تلك 
الأرض النقیة الطاھرة حیث الورود والأزھار تملأ رائحة 

الجو بالحكمة، والطیور تغني بدھارما المقدس، ھي الوجھة 
النھائیة للبشریة جمعاء وخلال ھذه الأرض الطاھرة النقیة 
ستنال الراحة بسرائره الممتئلة بروح وشذى العبیر الذكیة.  
كل ذلك لإعادة تجدید النشاط فعندما یستطیع المرء أن یعید 
الطاقة والحماسة مرة أخرى لتستمر مھمة بوذا في التنویر، 

مادام الناس أحیاءً والكائنات الحیة موجودة وطالما أن 
الأنانیة والعقول الملوثة خلقت عالماً جدیداً لھا من الظروف 

فلن یكون ھناك أیة نھایة لمھمتھ. 
فبنى بوذا الذین عبروا إلى أرض من الطھر والنقاء بقوة 
تسمى الأمیدا، سوف یكونوا متحمسین بأن یرجعوا إلى 

الأرض من حیث أتوا وحیث لا یزال لدیھم علاقات ھناك 
والتي سوف تشاركھم في بعثة بوذا.وعلى ضوء شمعة 

صغیرة سوف تنتشر من شخص إلى آخر بالتوریث، 
وبالتالي فإن ضوء رحمة بوذا التي تمرن عقول الناس من 
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شخص إلى آخر وبلا حدود لھا. 

3. أولئك من لاقوا المجد في أرض بوذا 

كانت "سیامافاتي" – الزوجة الأولى للملك "أودایانا" -1)
تكرس نفسھا لبوذا. 

كانت تعیش في المحاكم الأعمق من القصر، وكانت لا 
تخرج مع خادمتھا "یوتارا" التي كان لدیھا ذاكرة 

ممتازة والتي أعتادت على أن تخرج وتحضر حصص 
الوعظ والإرشاد لبوذا. 

وفي اثناء عودتھا كانت الخادمة تردد للملكة التعالیم، 
وبھذه الطریقة تعمقت الحكمة والاخلاص والأمانة عند 

الملكة. 
الزوجة الثانیة للملك كانت غیورة من زوجتھ الأولى 

وكانت تسعى لقتلھا فافترت علیھا وأخذت سمعتھا 
للملك حتى أن صدقھا في النھایة وقرر أن یقتل زوجتھ 

الأولى "سیامافاتي". 
لكن الملكة "سیامافاتي" وقفت أمام الملك بھدوء حیث 
أنھ لیس لدیھ أي ذرة حقد تجاھھا تدفعھ لقتلھا، فتمكن 
من السیطرة على غضبھ واعتذر لھا عما صدر منھ. 

غیرة الزوجة الثانیة ازدادت حیث أرسلت رجلاً شریراً 
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لكي یبث الوقیعة ویضرم النار في محاكم القصر 
الكبیرة. وفي أثناء غیاب الملك، ظلت "سیامافاتي" 
ھادئة وشجعت خدمھا الحائرین المرتبكین لكن بعد 

ذلك، وبدون أي خوف توفیت بسلام في الروح التي 
تعلمتھا من بوذا، وماتت "یوتارا" معھا في ھذا 

الحریق. 
العدید من النساء واثنین من أتباع بوذا االلتان كانا دائماً 

مصدر فخر وشرف وعزة للملكة "سیامافاتي" 
باعتبارھا ھي روح الرحمة وخادمتھا "یوتارا" 

باعتبارھا المستمع الجید وأمیرة مھناما لبلد شاكیا 
وعشائرھا وبوذا الذي كان لدیھ أمانة وإخلاص عظیم 

في تعالیم بوذا وواحد من أتباعھ المخلصین. 

 كان الأمیر "ماھاناما" أمیر قبیلة شاكیا ذا إیمان قوي 2)
بتعالیم بوذا وكان من أتباعھ المخلصین. 

في تلك الأثناء كان ھناك ملكاً عنیفاً یدعى "فریوداكا 
لكوسالا" الذي غزا قبیلة شاكیا والأمیر "مھناما" عائداً 

للملك وبدأ أن یطالب بالحیاة لشعبھ ولكن لم یسمع 
الملك لھ ثم اقترح أنھ سیتركھ یھرب كما ھرب العدید 
من السجناء ولكن حینھا كان ھو نفسھ لا یزال تحت 

الماء في بركة مجاورة. 
ولھذا وافق الملك واعتقدَ بأن الوقت سوف یكون قصیر 
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جداً بالنسبة لھ للتواجد تحت الماء تم فتح باب القلعة 
مثل "منھاما" الذي سقط في الماء واندفع الناس لإنقاذه 
ولكنھ لم یستطع أن یصعد مرة أخرى وضحى بروحھ 

لأجل الآخرین عن طریق ربط شعره بجذ شجرة 
الصفصاف تحت الماء. 

 كانت "یوتبلافارنا" راھبة مشھورة التي كانت حكمتھا 3)
تقارن مع "میود جالیینا" التابعة العظیمة لبوذا وكانت 

بالفعل راھبة لكل الراھبات وكانت دائماً تقودھم ولا 
تتعب أبداً في تعلیمھم. 

"دیفاداتا" كان رجلاً شریراً وقاسیاً جداً، فھو من بث 
السم في عقل الملك "ایجادتستریو" واقنعھ بأن یحول 

ضد تعالیم بوذا ولكن في النھایة، ندم الملك 
"ایجادتستریو" على فعل ھذا وقطع علاقتھ مع 

"دیفاداتا" وأصبح تابعاً ذلیلاً لبوذا. 
وفي غضون الوقت الذي طرُد فیھ "دیفاداتا" من بوابة 
القلعة محاولاً رؤیة الملك، قابل "یوتبلافارنا" فجعلتھ 

غاضباً فضربھا وجرحھا جرح خطیر فعادت لحیاة 
الرھبنة وھي في ألم عظیم، وعندما حاول الراھبات 
الأخریات أن یعزوھا قالت: "إن الحیاة البشریة غیر 

متوقعة ولا یمكن توقعھا، فكل شيء قابل للفناء 
وسیزول ولا داعي للغطرسة. لكن الكلمة الوحیدة ھي 
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كلمة التنویر، ھي الھدوء والسلمیة. فیجب علیكن 
الاحتفاظ بھا أثناء تدریبكن" ثم توفیت " أنجیولیمالیا" 

بعد ذلك في سلام. 

كان ھناك قاطع طریق مخیف، قتل الكثیر من الناس. 4)
نجا من قبل رجل ذي بركة وأصبح حینھا واحد من 

أتباعھ. 
ذات یوم، ذھب ذلك الرجل للتسول في مدینة وتحمل 
كثیر من المصاعب والمشاق وتحمل المعاناة نتیجة 

أعمالھ الشریرة في الماضي. 
فترصد بھ أصحاب القرى وانھالوا علیھ بالضرب 
المبرح ولكنھ عاد للرجل المبارك وما زال جسده 

ینزف، ثم أثنى على قدمیھ بعد ذلك شاكراً لھ لإتاحة 
الفرصة لھ التي جعلتھ یأتي إلیھ لیعاني من أعمالھ 

السابقة. 
فقال الرجل المبارك: "لا علیك، فبسبب الجھل أخذت 

حیاةً ثمینة ومن كل واحدة منھا أخذتَ إصبعاً وأسمیتھا 
"أنجیولیمالیا مجمع الأصبع". 

فقال الرجل: "إن من خلال رحمتك تعلمت الحكمة 
وبات عندي الكثیر من كنوز من بوذا، الدھارما 

والسمجھا، فعندما یمتطي المرء حصاناً یجب علیھ أن 
یمسك باللجام، فأنت الرجل المبارك الذي طھر عقلي 
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من كل الشوائب بدون أي استخدام أي لجام. 
فھا أنا أیھا الرجل المبارك، أعاني ما اقترفتھ یداي، 
لكنني الآن لا أرغب في الحیاة ولا في الموت، فأنا 

أنتظر أجلي ووقتي لیجيء. 

"مودجلیانا" وھو أحد أتباع بوذا كان مع الموقر 5)
"سربیوترا"، عندما رأى أساتذة الأدیان الأخرى أن 

المیاه النقیة لتعالیم بوذا أخذت في الانتشار بین الناس 
وأنھم كانوا متعطشین لھذه التعالیم، أصابتھم الغیرة 
وعزموا على عرقلة عجلة تقدمھا، ولكن مثل ھذه 
العراقیل لم تنجح في منع تعالیم بوذا من الانتشار 

بتوسع. 
حاول أتباع الأدیان الأخرى قتل "مودجلیانا" ولكنھ نجا 
في المرة الأولى، وفي المرة الثانیة تمكن من الھرب. 

لكن في المرة الثالثة، أحاط بھ الكثیر من الوثنیین 
وانھالوا علیھ بالضرب حتى سقط من ضرباتھم، ولكن 

بالتنویر، كان یتلقى تلك الضربات المبرحة بھدوء 
وصبر، في حین أن لحمة كاد أن یتمزق وعظامھ 

كادت أن تسحق، بعدھا توفي بسلام. 
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(كتاب الأمثال التدریجیة) 

الرھبان، شخص واحد أتى إلى ھذه الحیاة من أجل رفاھیة 
الكثیرین وسعادة الكثیرین، فھو من ولد وأتى بالرحمة لھذا العالم من 

أجل الرفاھیة والسعادة لمن ھم في السماء وللبشر. ترى من یكون 
ذلك الشخص؟ إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل. ھذان 

الراھبان، كلاھما نفس الشخص. 

 الرھبان، صفة الشخص الواحد ھي أمر صعب في ھذه 
الحیاة. إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل، كلاھما نفس 

الشخص. 

 الرھبان، من الصعب العثور على شخص غیر عادي مثلھ 
في ھذه العالم. إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل. ھذان 

الراھبان، كلاھما نفس الشخص. 

 الرھبان، أن یفنى شخص ما ھو أمر مؤسف للجمیع. ومن 
یكون؟ إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر كامل. ھذان 

الراھبان، كلاھما نفس الشخص. 

 الرھبان، ثمة شخص واحد أتى إلى ھذه الدنیا لا یقارَن ولا 
یضاھى. ومن یكون؟ إنھ "تاتھاجات" وھو "أراھات"، مستنیر 

كامل. ھذان الراھبان، كلاھما نفس الشخص. 
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 الرھبان، صفة الشخص الواحد ھي صفة النظر الثاقب، 
والضوء الساطع والتألق الباھر. ومن یكون؟ إنھ "تاتھاجات" وھو 
"أراھات"، مستنیر كامل. ھذان الراھبان، كلاھما نفس الشخص. 

 (A.nguttara Nik_aya I-13)
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المراجع "تعالیم بوذا" 
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 DN-Dı¯gha Nika¯ya :الاختصارات

 MN-Majjhima Nika¯ya

 SN-Sa .myutta Nika¯ya

 AN-A .nguttara Nika¯ya

بوذا 

 قسم الخط الصفحة       　　المصدر 
الفصل الأول

كتب مقدسة متنوعة121

51AN 3-38, Sukhuma¯la¯-sutta

512MN 3-26, Ariyapariyesana-sutta

كتب مقدسة متنوعة522

71MN 9-85, Bodhira¯jakuma¯ra-sutta

كتب متنوعة76

714Sutta-nipa¯ta 3-2, Padha¯na-sutta

كتب مقدسة متنوعة720

811Vinaya, Maha¯vagga 1

911DN 16, Maha¯parinibba¯na-sutta

21016DN 16, Maha¯parinibba¯na-sutta
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1110Parinibba¯na-sutta

139Parinibba¯na-sutta

1316DN 16, Maha¯parinibba¯na-sutta

الفصل الثاني

1151Amita¯yur-dhya¯na & Vimalakı¯rti-nirde

156´Su¯ra  .mgama-su¯tra

1511Vimalakı̄ rtinirde śa & Maha -̄parinirva  ̄.na su t̄ras

167Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 16

171Maha¯ya¯na-ja t̄aka-cittabhu¯mi-parı̄ k .sa-su t̄ra

177Maha¯parinirva¯na-su¯tra

2191Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 3

201Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 4

2114Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 5

32218Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 16
الفصل الثالث

125 1Avata .msaka-su¯tra 5

265Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

2611Avata .msaka-su¯tra

2619Suvar .naprabha¯sottamara¯ja-su¯tra 3

2296Avata .msaka-su¯tra
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2912Avata .msaka-su¯tra 34, Ga .n .da-vyu¯ha

2915Smaller Sukha¯vatı¯vyu¯ha-su¯tra

2920Avatam.saka-su¯tra

306SN 35-5

3010Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

33210MN 8-77, Maha¯sakulu¯dayi-sutta

335Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

3316La .nka¯vata¯ra-su¯tra

344Avata .msaka-su¯tra 32

3420Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 25

351Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

3513Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 2

3520Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 3

DHARMA

الفصل الأول

1381 Vinaya, Maha¯vagga 1-6 & SN56-11-12,
Dhammacakka-pavattana-sutta

3918Itivuttaka 103

406MN 2, Sabba¯sava-sutta

4013Su¯tra of Forty-two Sections 18
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412´Srı¯ma¯la¯devı¯si .mhana¯da-su¯tra

34221Avata .msaka-su¯tra 22, Da ´sa-bhu¯mika

الفصل الثاني

1461MN 4-35, Cu¯ .lasaccaka-sutta

489AN 5-49, Mu .n .dara¯ja-vagga

4818AN 4-185, Sama .na-sutta

491AN 3-134, Uppa¯da-sutta

2498La .nka¯vata¯ra-su¯tra

4912Avata .msaka-su¯tra 2

501Avata .msaka-su¯tra 16

5015Avata .msaka-su¯tra 22, Da ´sa-bhu¯mika

511La .nka¯vata¯ra-su¯tra

516AN 4-186, Ummagga-sutta

5110Dhammapada 1, 2, 17, 18

521SN 2-1-6, Ka¯mada-sutta

35216Avata .msaka-su¯tra

5219La .nka¯vata¯ra-su¯tra

5314MN 3-22, Alagaddu¯pama-sutta

549La .nka¯vata¯ra-su¯tra

5414La .nka¯vata¯ra-su¯tra
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4578Vinaya, Maha¯vagga 1-6

581La .nka¯vata¯ra-su¯tra

587SN 35-200, Da¯rukkhandha-sutta

5818La .nka¯vata¯ra-su¯tra and others

598MN 2-18, Madhupi .n .dika-sutta

5922La .nka¯vata¯ra-su¯tra

6014La .nka¯vata¯ra-su¯tra

6111Vimalakı¯rtinirde ´sa-su¯tra

6315Avata .msaka-su¯tra 34, Ga .n. da-vyu¯ha

6324La .nka¯vata¯ra-su¯tra and others

الفصل الثالث

1651Vinaya, Maha¯vagga 1-5

6516Vinaya, Cu¯ .lavagga 5-21

666´Su¯ra .mgama-su¯tra

2719 ´Su¯ra .mgama-su¯tra

735Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

7313  Saddharmapu .n .darı¯ka-su¯tra 7 &
´Su¯ra .mgama-su¯tra

743Avata .msaka-su¯tra 32

749Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra
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7414Brahmaja¯la-su¯tra

752Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

37521Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

الفصل الرابع

181´Srı¯ma¯la¯devı¯si .mhana¯da-su¯tra

8210AN 2-11

8214Itivuttaka 93

8221Maha¯vagga ،Vinaya

839AN 3-68, Añña¯ti .t .thika-sutta

8323AN 3-34,  _A .lavaka-sutta

8415Vaipulya-su¯tra

8421Vinaya, Maha¯vagga 1-6, Dhamma-
cakkapravattana-sutta

851MN 2-14, Cu¯ .ladukkhakkhandha-sutta

8516Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

8616Itivuttaka 24

28811Kandaraka-suttanta ،MN 6-51

899AN 3-130

8919AN 3-113

3906Itivuttaka 100
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9018Sa .myuktaratnapi .taka-su¯tra

9116Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

931AN 3-62

9316AN 3-35, Devadu¯ta-sutta

9420¯Therı¯ga¯tha¯ A .T .thakatha

49517Sukha¯vatı¯vyu¯ha-su¯tra vol.2

الفصل الخامس

11021Sukha¯vatı¯vyu¯ha-su¯tra vol.1

10518Sukha¯vatı¯vyu¯ha-su¯tra vol.2

 1076A Amita¯yur-dhya¯na-su¯tra

211015Smaller Sukha¯vatı¯vyu¯ha-su¯tra

طرق الممارسة

الفصل الأول

1116MN 2, Sabba¯sava-sutta

11723MN 3-26, Ariyapariyesana-sutta

11814SN 35-206, Chapa¯na-sutta

11911Su¯tra of Forty-two Sections41-2

 12120MN 2-19, Dvedha¯vitakka-sutta

 12213Dhammapada A .t .thakatha

212312AN 3-117
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12817Ja¯taka IV-497, Ma¯ta .nga-Ja¯taka

1324Su¯tra of Forty-two Sections 9

13213Su¯tra of Forty-two Sections 11

1335Su¯tra of Forty-two Sections 13

1343AN 2-4, Samacitta-sutta

313418Sa .myuktaratnapi .taka-su¯tra

1402Upama¯- ´sataka-su¯tra

1437Maha¯prajña¯pa¯ramita¯-upade'sa-'sa¯stra

14418Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

14517Sa .myuktaratnapi .taka-su¯tra
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11501MN 7-63, Cu¯ .lama¯lunkya-sut-tanta

1529MN 3-29, Maha¯sa¯ropama-sutta

1541Maha¯ma¯ya¯-su¯tra

15414Theraga¯tha¯ A .t .thakatha¯

1567MN 3-28, Maha¯hatthipadopa-ma-sutta

15622Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

15712Avada¯na ´sataka-su¯tra
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16120Avata .msaka-su¯tra 34, Ga .n .da-vyu¯ha

216313AN 3-88

16410AN 3-81

16418AN 3-82

16512Parinibba¯na-sutta vol.2

16613MN 14-141, Saccavibhanga-sutta

16718Parinibba¯na-sutta vol.2

16812AN 5-16, Bala-sutta

16818Avata .msaka-su¯tra 6

16918Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

1707Sa .myuktaratnapi .taka-su¯tra

1711Suvar .naprabha¯sa-su¯tra 26

17115Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

17215Theraga¯tha¯ A .t .thakatha

1737Ja¯taka 55, Pañca¯vudha-Ja¯taka

1749Itivuttaka 39 & 40

 17416Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

 17419Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra
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1758Parinibba¯na-sutta

175´Su¯ra .mgama-su¯tra

3176SN 55-21 & 22, Maha¯na¯ma-sutta

17715AN 5-32, Cundı¯-sutta
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178´Su¯ra .mgama-su¯tra
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1835Sukha¯vatı¯vyu¯ha-su¯tra vol. 2

41841Dhammapada

1921SN 1-4-6

19215AN

— �  —235



قسم الخط الصفحة       　　المصدر

19220Maha¯parinirva¯ .na-su¯tra

الأخوة

الفصل الأول

11941Itivuttaka 100 & MN 1-3, Dhammada¯ya¯da-sutta
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20120Avata .msaka-su¯tra 22
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1.نبذة تاریخیة عن البوذیة 
الانتقال من الھند إلى الیابان 

الھند: 1)

واحدة من أعظم الأحداث التي صنعت عھداً جدیداً في 
التاریخ الروحاني للبشریة والتي كان لھا أثراً ملحوظاً 

ومشھوداً عندما كان ضوء آسیا منبعثاً في الجزء المركزي 
من الھند أو بمعنى آخر عندما كان ربیع الحكمة العظیمة 
والرحمة تدفق إلى ھناك وفي مجرى الزمن والتي جاءت 

لتثري عقول البشر على مر العصور وحتى والوقت 
الحالي. جوتاما بوذا والذي یعرف على أنھ أحدث وآخر 
أتباع البوذیة على أنھ شاكیاموني أو حكیم عشیرة شاكیا 

الذي ھجر منزلھ وأصبح متسولاً وحوّل كل خطواتھ تجاه 
الجنوب إلى مجادھا. من المعتقد أن ھذا حدث في وسط 

القرن الخامس قبل المیلاد حیث أنھ في النھایة حقق التنویر 
تحت شجرة البوذیة ھذه واستمر ھو في مجھوداتھ الدوؤبة 
لمدة 45 عام من وقت حیاتھ حتى وافتھ المنیة حیث دخل 

إلى مھاباري نیرفانا حیث كان الكل یوعظ ویعلم تعالیم 
الحكمة والرحمة. ونتیجة لذلك، استمر البوذیین العظماء 
بصمود وبثبات على أن یظھروا في الولایات ومختلف 

القبائل في وسط الھند، وفي غضون وقت الملك "أسوكا" 
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الذي كانت فترة حكمھ بین 268-232 قبل المیلاد وحیث 
أنھ الحاكم الثالث لولایة میوریا، وحیث أن تعالیم جوتاما 

بوذا التي انتشرت في أرجاء الھند، انتشرت أیضاً إلى 
ماوراء حدود ھذه البلد حیث كان میوریا ھو أول شخص 

من الممالك المندمجة مع بعضھا البعض في الھند وفي ھذه 
الولایة. في بدایة كونھ أول حاكم شاندرجیوباتا الذي كانت 

فترة حكمھ بین 317-293 قبل المیلاد أو ما یقرب من ذلك 
والذي احتل میدان واسع امتد من جبال الھیملایا في الشمال 

إلى خلیج البنغال في الشرق وإلى جبال الھندیوكش في 
الغرب وإلى ما وراء جبال الفیندھایا في الجنوب، حیث أن 
الملك أسوكا قام بعمل توسعة على نحو سریع ھذا المیدان 
إلى ھضبة الدكن من خلال غزوه للكلینجا وغیرھا. ویقال 
إن ھذا الملك كان سریع الغضب في طبیعتھ لذا كان یدعى 

شاندا أسوكا أي أسوكا الغاضب. ولكن كانت شخصیة 
تعرضت لتغییر تام عندما شھد الظروف الكارثیة التي 

سببتھا الحرب حیث أن كالینجا غزا وحیث كان المتحمس 
المخلص لتعلیم تعالیم الحكمة والرحمة وبعد ذلك فعل أشیاءً 
كثیرة مثل مؤمن البوذیة. ومن بین الآتي،كان ھناك تعھدان 

ھما الأكثر بروزاً، أولھا ھو أن أسوكا - ذا المرسوم 
المنحوت أو ما یسمى بالمفاھیم الإداریة التي تعتمد على 
على تعالیم البوذیة التي نحتت على أعمدة من الحجر أو 
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على جدران منحدرة صخریة مصقولة - أمر بالقیام بھ في 
أماكن عدیدة ولذلك انتشرت تعالیم بوذا وقام بإرسال بعض 
من المھمات إلى ما وراء مملكتھ للبلاد  في كل الاتجاھات 

حیث قام بإرسال تعالیم الحكمة والرحمة والتي كانت 
ملحوظة على وجھ الخصوص وھي حقیقة أن بعض من 

ھذه المھمات تم إرسالھا إلي الخارج إلى أماكن مثل سوریا 
ومصر وكیریني والماسیدونیا والأبیروس حیث تم نشر 

البوذیة على نحو واسع وبعید  للعالم الغربي. علاوة على 
أن مھندرا كانت في لغة بالي مھندا وأن المبعوث المرسل 

إلى سریلانكا قد نجح في تأسیس التعالیم على لانكا الجمیلة 
بالي لانكا. وبذلك تمكن من تأسیس النقطة الأولى لتعالیم 

البوذیة بفضل الانتشار الناجح لھا على كل الجزیرة. 

قیام بوذیة ماھایانا 2)

قامت بوذیة ماھایانا شرقاً وطورھا البوذیون خلال 
السنوات الأخیرة ولكن خلال قرون ما قبل المیلاد، تحوّل 

وجھ البوذیة بوضوح إلى ناحیة الغرب وكان في فترة 
العصر المسیحي، حینھا بدأ أن یتحول وجھ البوذیة ناحیة 
الشرق ولكن مع ذلك -وقبل أن نشیر إلى ھذا الأمر -یجب 

أن نتحدث عن التغییر العظیم الذي حدث في البوذیة والذي 
لم یكن سوى موجة جدیدة عرفت بأنھا بوذیة ماھایانا أو 

— �  —242



المركبة البوذیة الكبیرة التي كان لھا جذر قوي وكان یبدو 
أنھ عنصر واضح في التعالیم. وفي ذلك الوقت بدأت ھذه 
الموجة الجدیدة ولا یوجد من یجیب على ھذه التساؤلات 
حتى الآن، ولكن عرفنا أن ھذا الاتجاه حدث فیما یعرف 

بمقوم علم الأنساب لمدرسة مھاسام جیكا، من خلال بعض 
من الكھنة المتقدمین في ذلك الوقت. لقد كان ھناك بالفعل 
بعض من العناصر المھمة لكتب ماھایانا في خلال الفترة 
من القرن الأول إلى الثاني قبل المیلاد والقرن الأول من 

عصر المسیحیة، عندما فكر الرائع سبایرب في ناجا رجونا 
بدعم من الكتب ماھایانا والمتطور منھا حیث أن بوذیة 
ماھایانا قدمت نفسھا بشكل واضح على مسرح تاریخ 

الأدیان حیث أن الدور الذي لعبتھ بوذیة ماھایانا في التاریخ 
الطویل للبوذیة وقتھا وحالیاً في الصین والیابان عبر كل 

تاریخھم والتي تطورت تحت تأثیر تعالیم ماھایانا وكان ھذا 
لا یبدو غریباً لأن كان ھناك عمل مثالي بالفعل لإنقاذ 

جموع الجماھیر وتصور ھؤلاء القدیسین الذین یعیشون في 
شكل بودیساتفاس. علاوة على مساندتھم للنتائج الفكریة 
المتعلقة بمجالات المیتافیزیقیة أو الغیبیة والنفسیة والتي 

أحدثت من قبل مفكرین الماھایانا وكانت رائعة. وفي ھذا 
الطریق على الرغم أنھا ارتبطت بتعالیم جوتاما بوذا على 
ید كثیر من لأشكال ومظاھر الحكمة والرحمة تم إضافتھا 
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أیضاً لھذه الإضافات الجدیدة. أصبحت البوذیة ملیئة 
بالحماسة والطاقة وأصبحت تثري البلاد التي تقع في ناحیة 

الشرق مثل التیار المندفع أو المتدفق للنھر العظیم. 

آسیا الوسطى 3)

وفي بلاد آسیا الوسطى حیث أن الصین أتت لتعلیم البوذیة 
لأول مرة ولذلك لأخبار نشر تعالیم البوذیة من الھند إلى 

الصین، فمن الضروري أن نتكلم عن طریق الحریر. ھذا 
الطریق مرّت من خلال القطاعات التي لیس لھا حدود في 

آسیا الوسطى لربط الغرب والشرق وكان ھذا خلال عصر 
الملك للسلالة الحاكمة یو ھان وخلال الفترة من 140-87 

قبل المیلاد. فتح ھذا الطریق التجاري في ذلك الوقت 
المجال لھان والذي امتد إلى الجزء الغربي حتى البلدان 

المجاورة أیضاً مثل فرجانا وسودیانا وتوكارا وحتى 
برسھیا، حیث أن روح النزعة التجاریة التي ألھمت في 

السابق من خلال الإسكندر الأكبر كانت لاتزال نشطة بقوة 
وخلال ھذا الطریق القدیم الذي تخلل ھذه الدول حیث لعب 
طریق الحریر دوراً بارزاً وأصبح وعرف من ذلك الوقت 
باسم طریق الحریر في فترة بدایة العصر المسیحي. فبدأت 
الصین والھند في الاتصالات الثقافیة وكان ذلك من خلال 
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طریق التجارة وكان ھذا الطریق یسمى طریق البوذیة 
أیضاً. 

الصین 4)

تاریخ بوذیة الصینیین بدأ بقبول الكتب المقدسة البوذیة 
وترجمتھا. والعمل الأقدم في تلك الفترة القدیمة كان یسمى 
"سوترا في 42 قطاع تحدثت عنھا بوذا" حیث أن من قام 
بالترجمة كان "سیاباما" والآخرین وكان ذلك خلال عھد 
الینغ بینغ من الفترة بین 58-76 للملك "مینغ" آخر ملوك 

ھان الشرقیة ولكن یومھا أعتبرت أنھا قصة أسطوریة 
مشكوك في تحصیلھا وقد أید ھذا الرأي الذي یعطي الفضل 
إلى الملك "آن شیھ كاو" لأنھ شارك في ھذه الترجمة في لو 

یانغ. ومنذ ذلك الوقت وحتى وقت السلالة الحاكمة سونغ 
الشمالیة بین 960-1129 استمر العمل على الترجمة تقریباً 

لمدة ألف عام وخلال السنوات الباكرة. 

ھؤلاء من لعبوا دوراً ھاماً في تقدیم وترجمة ھذه الكتب 
المقدسة. فھم كانوا في الأخص من الكھنة من بلاد آسیا 

الوسطى. فمثلاً، الملك "آن شیھ كاو" – المذكور أعلاه -
أتى من برھیتا بمنطقة سمرقند إلى لو یانغ في القرن الثالث 

وتمت ترجمة "Sukha¯vatı¯vyu¯ha" وھو كتاب 

— �  —245



"الحیاة التي لا حدود لھا". 
"دارماركشا" الذي كان یعُرف بأنھ مترجم كتاب 

"Saddharmapu.n.darı¯ka" والذي أتى من توكھارا 
وأقام في لو یانغ في القترة بین نھایة القرن الثالث وبدایة 

القرن الرابع، كان "كوماراجیفا" الذي جاء من كوتشا ظھر 
في بدایات القرن الخامس وھو من قام بالترجمة في الصین، 

وصل إلى أعلى نقطة. ومنذ ذلك الوقت بدأ الكھنة بزیارة 
الھند من الصین لتعلم اللغة السنسكریتیة. كان الرائد لھؤلاء 

الكھنة ھو "فا ھسین" الذي غادر تشانغ أن في سنة 399 
إلى الھند وعاد مرة اخرى إلى بلده بعد خمسة عشر سنة. 

من الكھنة الممیزین الذین زاروا الھند ھو "ھوسان شوانغ" 
الذي سافر إلى الھند في سنة 627 وعاد إلى بلده بعد تسعة 
عشر سنة في 645. كذلك، كان "إي تشانغ" (الرجل ولیس 
الكتاب) ذھب إلى الھند بحراً في سنة 671 وعاد أیضاً إلى 

بلده بعد خمس وعشرین سنة سالكاً نفس الطریق. 

لقد كان للكھنة دوراً بارزاً في ترجمة تلك الكتب المقدسة 
بعد أن زاروا الھند لیتعلموا اللغة السنسكریتیة واحضارھم 
تلك الكتب المقدسة التي اختاروھا بأنفسھم، فالقدرة اللغویة 

التي كانت لدى "ھوسان شوانغ" الذي قام بعرضھا بنحو 
بارز من خلال عملة النشیط، ولذا وصلت ھذه الكتب 

المقدسة المترجمة في الصین إلى قمة أخرى. إن اعمال 
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الایام السابقة والتي أنجزت على ید ھؤلاء من قدمھم 
"كوماراجیفا" ا كانت تسمى "الترجمات القدیمة" وأعمال 

"ھوسان شوانغ" والمترجمین الآخرین كانت تسمى 
"الترجمات الجدیدة" على ید علماء البوذیة في فترات 

لاحقة. 

وطبقاً لھذا العدد الضحم من المجلدات والتي ترجموھا من 
اللغة السنسكریتیة، كانت نزعة الفكر الدیني لدى ھؤلاء 
الذین ھي التي عملت الرجال على نحو تدریجي، ولكنھا 

وبصورة قویة تحولت إلى نوع من السخریة. فالطابع 
العنصري والاحتیاجي والثقة ظاھر بوضوح حیث أن 

الكھنة في المراحل الباكرة حولوا عقولھم میتافیزیقیاً إلى 
"غیر جوھریة"، وخاصة تلك التي تعاملت مع الـ "براجنا" 

للسوترا، والتي كانت تعتبر ظھور واضح لتلك النزعة. 
لاحقاً، ھجروا ما یسمى بـ "ماھایانا" أو المركبة العظمى. 

علاوة على ذلك، ھذه النزعة أصبحت ملحوظة تدریجیاً في 
طائفة "تینداي" ویقال إنھا وصلت لأعلى قمتھا عندما 

ظھرت طائفة الزن. 

وفي النصف الأخیر من القرن السادس رأت طائفة التینداي 
اكتمالھا في الصین، والذي تم على ید "تینداي دایشي، 

تشیھي" الأب الثالث وھو واحد من الرموز الھامة والبارزة 
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في فكر البوذیة والتقسیم الناقد لتعالیم بوذا إلى خمس فترات 
وثمانیة مذاھب والتي تم العمل بھا بالفعل بفضل ھذا القدیس 

والتي كان لھا تأثیراً واسعاً لبوذیة الصین بالإضافة إلى 
الیابان. 

 ھناك مراجعة نقدیة تعرض أن في الصین مجموعة 
مختلف من السوترا دخلت البلاد دون أي اعتبار إلى ترتیب 

الوقت لأصولھم وتم ترجمتھا كما ھي. وفي مواجھة تلك 
الأعداد الضخمة من السوترا، كانت المشكلة تكمن في فھم 

أصولھا وتقییمھا. كان من الضروري تقدیر البوذیة بأكملھا 
وعرض كیف ینبغي للمرء أن یقف أمام فھم الآخر. بالنسبة 
لتقییم السوترا، كانت نزعة الفكر الصیني، مبدئیاً، تأتي في 
المقدمة. وفوق كل ذلك، نزعة "الشیھي" كانت ھي الأكثر 
منھجیة وبالتالي كانت مقنعة بشكل رائع. ولكن مع ظھور 

أبحاث البوذیة في العصر الحدیث، انتھى ذلك التأثیر 
الطاغي. 

إن في تاریخ البوذیة في الصین، "آخر من أتى" ھو طائفة 
الزن. مؤسسھا یدعى "سرمانا" من البلاد الأجنبیة، أو 

"بودھیدارما"، ولكن البذور التي بذرھا رأت وردة مجدھا 
فقط بعد عصر "ھوي نینغ" الأب السادس في القائمة. بعد 

القرن الثامن في الصین، أرسلت تلك الطائفة العدید من 
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الكھنة الموھوبین في التوریث جالبین معھم إزدھار طائفة 
الـ "زن" لقرون عدة. 

یمكننا أن نرى أنھ كان ثمة طریق جدید للتفكیر في البوذیة، 
والتي ترسخت بعمق في طبیعة الشعب الصیني. كان لا 

یوجد شيء آخر سوى البوذیة الملونة بلون طریقة التفكیر 
الصینیة. فإن تیار تعالیم "جاوتاما بوذا" -بإضافة ھذا التیار 
الجدید -نمت في نھر أكبر وجاءت لإثراء كل بلدان الشرق. 

الیابان 5)

تاریخ البوذیة في الیابان بدأ في القرن السادس. في العام 
538 میلادیة بعث الملك بایكتشي (أو كودارا، كوریا) 

بمبعوث لتقدیم بوذا وكتب السوترا إلى المحكمة 
الإمبراطوریة الخاضة للإمبراطور" كینمیي" آنذاك. تلك 

كانت بمثابة تقدیم البوذیة في ھذه البلد. إن تاریخ الأدیان في 
الیابان لھ أكثر من 1400 سنة الآن. 

في ھذا التاریخ الطویل، یمكننا أن نفكر في البوذیة الیابانیة 
متصلة بثلاث بؤر. الأولى یمكن وضعھا على بوذیة القرن 

السابع والثامن تقریباً. ولإظھار ھذا مادیاً یمكننا أن نشیر 
إلى معبد ھووریوجي ومعبد توودایجي، اللذان تم بنائما 

خلال تلك الفترة. الشيء الوحید الذي لم یكن بالإمكان 
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تجاھلھ آنذاك ھو حقیقة أن تیار الثقافة تسارع بشكل غیر 
عادي في كافة أنحاء آسیا خلال تلك الفترة، بینما كانت 

حضارة الغرب كانت ظلام دامس. وقتھا كان الشرق 
یتطور على نحو مدھش وبحركة مذھلة في الصین وآسیا 

الوسطى والھند وبلدان البحر الجنوبي، وكانت الأنشطة 
الفكریة والدینیة والمجالات الفنیة تجري وبقوة. فكان ربط 

تلك الحركات جعل البوذیة تملأ العالم الشرقي مع المد 
الھائل المتمثل في الإنسانیة.   

ھذه الحركة الجدیدة للثقافة الیابانیة یشھد علیھا لذلك البناء 
الرائع معبد ھووریوجي ومعبد توودایجي وكذلك الأنشطة 

الفنیة والألوان الدینیة والتي جاءت مرتبطةً مع تلك 
الاحداث، والتي تظھر لنا ھذا التشبعّ في أطراف الشرق 

الأقصى للتیار الثقافي العام الذي كان یغطي مساحات 
واسعة من آسیا. 

 إن أھل ھذا البلد -والتي لم تكن دولةً متحضرةً لفترة طویلة 
-انغمروا في تیار من الثقافة العظیمة إذ فجأةً تفتحت زھور 

الحضارة عندھم. وكان بمثابة دور جید للحظ أن یحالف 
الیابان في تلك القرون. وكان البطل الرئیسي المسؤول عن 

ازدھار ھذه الثقافة ھي البوذیة ولا شيء سواھا، حیث 
أصبحت معابد البوذیة في ذاك الوقت مراكز اجتماعیة 
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ھامة جداً، وحیث كان الكھنة ھم قادة تلك التعالیم الجدیدة.  
فطوّروا بھا ثقافةً واسعةً وعظیمة ولیس لتكون منحصرة 

فقط على الأمور الدینیة. كانت ھذه ھي الدولة الفعلیة 
للبوذیة التي تم زرعھا لأول مرة في ھذا البلد. 

وفي القرن التاسع، كان إثنان من الكھنة العظام 
"سایتشو" (دینغیو دایتشي) و"كوكاي" (كوبو دایتشي) 

ظھرا في المشھد واسّسا طائفتین بوذیتین وعادة كان 
یشیران إلى بوذیة ھایان. ومن ھنا تأسست البوذیة الیابانیة 
البحتة. لقد فھما البوذیة من وجھة نظرھا الأصلیة وتمرنا 

علیھا وأسسا أدیار مركزیة عند جبل [ھي ئیھ] وجبل 
[كویا] على التوالي. أثناء الثلاث مائة عام بعد التأسیس 
وحتى عصر "كاماكورا"، ازدھرت الطائفتان "تینداي" 

و"شینغون" بصورة رئیسیة بین الأرستقراطیین والمحاكم 
الإمبراطوریة. 

البؤرة الثانیة یمكن وضعھا على بوذیة القرن الثاني والثالث 
عشر. ظھر خلالھا كھنة عظام وھم "ھونین" و"شینران" 
و"دوغین" و"نیشیرن". فعندما نتحدث عن بوذیة الیابان، 
فلا یمكننا فعل ذلك بدون ذكر أسماء ھؤلاء الكھنة. ولماذا 

أخرجت لنا تلك القرون ھؤلاء الرجال العظام؟ إن سبب ھذا 
ھو حقیقة أن مشكلةً شائعة كانت تواجھھم دائماً. ما ھي تلك 
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المشكلة الشائعة؟ ربما وأنھا حقیقة أن البوذیة كانت حدیثة 
القبول ولكن بأسلوبٍ یابانيٍ فرید. 

قد یقودنا ھذا إلى السؤال "لماذا؟ أم یكن حقیقیاً أن البوذیة تم 
تعریفھا لھذا البلد منذ فترة طویلة؟" إنھ أمر تاریخي بحت. 
لكنھ أیضاً أمر حقیقي أن المسألة تطلبت مئات السنین كي 

یتسنى للناس أھل ھذا البلد لیتشبعّوا ویعیدوا ھیكلة تلك 
الأدیان الآتیة من الخارج لیجعلوھا ملكھم بالكامل. 

باختصار، بدأت الجھود في قبول البوذیة في ذلك البلد في 
القرن السابع والثامن، ونتیجة لذلك، ازدھرت البوذیة على 

ید ھؤلاء البوذیین في القرن الثاني عشر والثالث عشر. 

بعد ذلك واعتماداً على ھذا التأسیس الذي تم بناؤه على ید 
ھؤلاء الكھنة البارزین حافظت البوذیة في الیابان على 

عملھا حتى یومنا ھذا. ومنذ أن ظھر ھؤلاء الرجال 
الممیزین، لم یظھر تألق تلك القرون الماضیة مجدداً في 

تاریخ البوذیة الیابانیة. ومع ذلك فھي تبدو للكاتب المعاصر 
أن ثمة شيء آخر یجذب انتباھنا وھو ثمرة البحث في 

البوذیة الأصلیة في زمننا الحالي. 

فمنذ أن قبول البوذیة للمرة الأولى -عملیاً تقبل البوذیة 
بأكلمھا في الیابان -كان "ماھایانا" مازال متأثراً بالبوذیة 
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الصینیة. خاصة بعد ظھور الأساتذة العظام خلال القرنین 
الثاني عشر والثالث عشر، حیث أن تعالیم ماھایانا شكلت 

التیار الأساسي مع مؤسسي الطائفة كمركز لھا؛ وھذه 
الرؤیة استمرت حتى وقتنا ھذا. وفي تاریخ البوذیة وكبوذیة 
الیابان، بدأت الدراسة الأساسیة للبوذیة بعد منتصف عصر 

"میجي". وحیث أن رمز "جواتاما بوذا" ظھر مجدداً 
وبوضوح قبل ھؤلاء من كانوا عرضة لنسیان أن ھناك 

مؤسس للبوذیة بجانب مؤسسي الطوائف، وأن أیضا كان 
من السھل على ھؤلاء من لم یعیروا أي اھتمام لأي شيء 
سوى تعالیم الماھایانا، وأن كان ھناك أیضاً عقیدة منظمة 
للبوذیة. ھذه الأوجھ الجدیدة لاتزل باقیة في مجال التعلیم 

المدرسي وحتى الآن فھي لم تكن قویة على نحو كاف 
لتوقظ الحماسة الدینیة بین جموع الجماھیر. لكن یبدو أن 
المعرفة لدى أھل ھذا البلد بخصوص البوذیة وظھورھا 
بدأت أنت تأخذ منعطفاً. قد یود الكاتب أن یضع علامة 

تمییز على ھذا الوجھ، لكي یجعلھ البؤرة الثالثة أو الاخیرة 
والتي تشیر للسالف ذكره. 
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2.نقل تعالیم بوذا 

 البوذیة ھي دیانة بنیت على أساس تعالیم شاكیاموني الذي 
أوعظ الناس على مدار 45 سنة من حیاتھ. إن الكلمات التي 
استخدمھا في تعالیمھ كان لھا السلطة المطلقة في ھذا الدین، 

بغض النظر عن حقیقة أن ھناك 84 ألف بوابة للدھارما 
وأعداد ضخمة من المدارس، جمیعھا تتعلق بكتب 

شاكیاموني المقدسة. ھذه الكتب من تعالیم بوذا تم تسجیلھا 
وتعرف باسم "إیسّاي كیو" أو "دایزو كیو" وھذه ھي 

مجموعة الكاملة من الكتب المقدسة. 

دافع شاكیاموني وبقویة عن حقوق الناس وقام بنشر تعالیمھ 
من خلال كلمات بسیطة وسھلة یستخدمھا العامة في حیاتھم 

الیومیة كي یفھمھا الجمیع. واستمر في ھذه المنفعة لحشد 
الكثیر من الناس وحتى اللحظة الأخیرة من حیاتھ حتى 

توفي عن عمر یناھز الثمانین. 

وبعد وفاة شاكیاموني، قام أتباعھ بالتبشیر برسالتھ طبقاً لما 
سمعوه. بینما كان یتم تداول التعالیم وإعادة نشرھا، فمن 

المحتمل أن بعض الإختلافات حدثت نتیجة الأخطاء غیر 
المقصودة من ناحیة الأتباع نحو ما ظنوا أنھم سمعوه أو 

فھموه بشكل سلیم. ولكن حتى الآن، كلمات شاكیاموني تم 
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تناقلھا على نحو دائم وبدقة وبشكل صحیح، كما أن فرص 
سماع ھذه التعالیم كلھا متاحة لكل الناس دون أي تفرقة أو 

تمییز. لذلك فإن العدید من الكھنة الأكبر مقاماً الذین تعاونوا 
سویاً من أجل تعدیل ودمج ھذه الكلمات والتعالیم من خلال 
قراءة متبادلة لكل فكرة سمعھا، حیث قضوا أشھراً عدة في 

تلك النقاشات. وھذا العمل الذي كان نتاج ھذه الطریقة 
یسمى "كیتاتسوجو" أو النظام الصارم. ھذا یدل على أنھم 

حاولوا وبكل ورع دیني نقل تلك الكلمات التي كان یتكلم بھا 
الأساتذة الكبار. 

تلك التعالیم التي تم تعدیلھا قد آن أوان تدوینھا لتكون 
تسجیلات في شكل مكتوب حیث تم إضافة التعلیقات 

والتفسیرات بواسطة الكھنة المتعلمین من الأعمار الحدیثة، 
والتي عُرفت بـ "رون" أو التعلیقات. إن تعالیم بوذا نفسھا 

وكذلك التعلیقات التي تم إضافتھا في الأزمنة اللاحقة، 
تسمى سانزو (ثلاثة قطاعات من الكتب المقدسة للبوذیة) أو 

"تریبیتاكا" في اللغة السنسكریتیة. 

إن سانزو أو تربیتاكا تتضمن "كیوزو" و"ریتسوزو" 
و"رونزو"، المقطع "زو" ھنا یعني "إناء" أو "وعاء". أما 

المقطع "كیو" ھنا یشیر إلى الكتب المقدسة البوذیة 
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و"ریتسیو" تشیر إلى التعالیم الأخوّة البوذیة، و"رون" 
معناھا التعلیقات التي تكتب بواسطة الكھنة السامیین. 

معظم المدارس حافظت على الشریعة الخاصة بھا (اللغة 
السنسكریتیة: تربیتاكا، بالي: تبیتاكا)، ولكن المجموعة 
الكاملة نجت ھي الموجودة في "بالي" والتي تنتمي إلى 
"ثیرفادینس". فشریعة "بالي" لعبت دوراً ھاماً كمصدر 

مكتوب بین البلدان البوذیة في آسیا الجنوبیة والجنوب 
الشرقي. 

وطبقاً للعُرف، یقال إن البوذیة دخلت الصین خلال عھد 
الملك مینغ آخر ملوك أسرة ھان الشرقیة. ولكن في الحقیقة 

تلك الكتب المقدسة دخلت الصین وتم ترجمتھا قبل أربعة 
وثمانون عاماً على ید الملك ھوان من نفس الأسرة الحاكمة. 
وحیث أن بوذیة ماھیانا قد تأسست في الھند في غضون تلك 
الفترة، انتقلت البوذیة إلى الصین كما ھي.  ومنذ ذلك الحین 
ولمدة دامت أكثر من 1700 عام، استمرت المجھودات في 

ترجمة الكتب المقدسة إلى الغة الصینیة والتي بلغ عددھا 
إلى 1400 كتاب مقدس في 5586 مجلدّ. تلك المجھودات 

في الحفاظ على تلك الكتب المقدسة المترجمة بدأت في 
مرحلة مبكرة من أسرة الملك واي، ولكنھا تصادفت مع 

نفس فترة أسرة سونغ الشمالیة الحاكمة التي بدأت طباعتة 
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تلك الكتب. ولكن ومنذ ذلك الوقت تقریباً وأعمال الكھنة 
السامیین الصینیین جاءت لیتم إضافتھا إلى الكتب المقدسة 
البوذیة حیث لم یعد مناسباً بأن یطلق على تلك الكتب اسم 
بتریبتاكا. عندما جاء عصر "سویھ"، وضعت تلك الكتب 

تحت عنوان "إیسّاي كیو" أو المجموعة الكاملة من كل 
الكتابات المقدسة، وفي عصر التانغ جاءت لتكون تحت 
عنواناً جدیداً وھو "دایزو كیو" أو مجموعة كافة الكتب 

المقدسة للبوذیة وأحكامھا ومقالاتھا. 

دخلت البوذیة إلى التبت في حوالي القرن السابع المیلادي، 
ولمدة 150 عاماً خلال القرن التاسع وحتى القرن الحادي 

عشر، حیث استمرت مجھودات ترجمة الكتب المقدسة 
البوذیة، وعلى نحو عملي تم ترجمة لكافة الكتب خلال تلك 

الفترة. 

وفي ضوء الكتب المقدسة التي ترُجمت لیس فقط إلى 
الكوریة والیابانیة والسنھالیة والكمبودیة والتركیة ومعظم 

اللغات الشرقیة، بل أیضاً إلى اللاتینیة والفرنسیة 
والإنكلیزیة والألمانیة والإیطالیة، حیث یمكننا القول إن 

بركة تعالیم بوذا قد انتشرت في شتى بقاع الأرض. 
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لكن إذا فكرنا مرة أخرى، من وجھة نظر جودة الترجمة، 
وتاریخ أصل وتطور الدیانة لأكثر من ألفي عام، وأكثر من 
عشرة آلاف ترجمات لكتب مقدسة، نجد أنھ من الصعب أن 

تفھم المعنى الحقیقي للكلمات التي دوّنت عن لسان 
شاكیاموني، حتى بالاستعانة بـ "دایزو كیو". ولذلك فإنھ من 
الضروري استخراج تلك النقاط الأساسیة من "دایزو كیو" 

وجعل منھا المعیار أو القاعدة كي یتسنى للمرء أن یعتمد 
على إیمانھ بھذا الدین. 

في البوذیة، السلطة العلیا تكون للكلمات التي قالھا 
شاكیاموني. لذلك فإن تعالیم البوذیة یجب أن تكون ھي 

التعالیم مرتبطة وحمیمیة تماماً مع واقع حیاتنا الیومیة، وإلا 
فستكون غیر منطقیة في إلھام العقل البشري تجاه عقیدة ھذه 

التعالیم. المغزى ھو أن التعلیم ھو الشيء الوحید الذي 
نستطیع بھ أن نصنع أنفسنا، فإنھ من المفضل أن یكون 

سھلاً وبسیطاً وغیر متحیز في جودتھ وكاف في تقدیم كل 
المواضیع ودقیقاً ومألوفاً في انتقاء الكلمات المستخدمة في 

حیاتنا الیومیة. 

خرج الكتاب إلى النور بفضل الاعتبارات السالف ذكرھا، 
بتأریث تیار "الدایزو كیو" بتاریخھ الذي یتعدى الألفین 

وعدة من مئات من السنین. ولذا بالطبع، لا یمكن الأخذ بھذا 
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النشر على أنھ عمل مثالي في محتواه. إن كلمات بوذا 
عمیقة بلا حدود في معانیھا كما أن فضائلھ لیس لھا حدود 

حیث لن یمكن المرء من تقدیرھم. 

نتمنى وبصدق، أن یتم تطویر ھذا الكتاب إلى آخر أكثر 
قیمة وثقة كما في الطبعات المراجعة لیتم نشرھا في 

المستقبل، كما ھو مقصود. 

3.تاریخ "تعالیم بوذا" 

تم تجمیع ومراجعة النصوص البوذیة استناداً على الطبعة 
الیابانیة للنصوص البوذیة المترجمة حیدثاً في یولیو/تموز 

1925، بالتعاون في نشر "النصوص البوذیة المترجمة 
حدیثاً" والذي كان یرأسھ "موان كیزو". تم تجمیع ھذه 
الطبعة الیابانیة الأولى على ید البروفیسور "شوغاكو 

یامابیھ" والبروفیسور "تشیزِن أكانوما" بالتعاون مع الكثیر 
من علماء البوذیة في الیابان، والتي استغرقت حوالي خمس 

سنوات لیتم نشرھا. 

وفي عصر "شووا" (1926 – 1989)، تم نشر النسخة 
المشھورة للنصوص البوذیة المترجمة حدیثاً الصادرة 
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باللغة الیابانیة والتي تم نشرھا بالتعاون مع الجمعیة وتم 
توزیعھ في جمیع أنحاء الیابان. 

وفي یولیو/تموز من سنة 1934، عندما انعقد اجتماع 
الشباب البوذي لعموم منطقة المحیط الھادئ في الیابان، تم 

نشر الترجمة الإنكلیزیة للطبعة المشھورة للنصوص 
البوذیة بواسطة اتحاد الشباب البوذي الیاباني، وبمساعدة 

من الأستاذ "جودارد" لكونھا أحد الأعمال. وفي سنة 
1962، أحیا الأستاذ "ییھان نوماتا" -مؤسس شركة 

متسوتویو، التي نشرت الطبعة الإنكلیزیة لتعالیم بوذا -
الذكرى الـ 70 لدخول البوذیة إلى أمریكا. 

وفي سنة 1965، عندما قام الأستاذ نوماتا بتأسیس جمعیة 
لنشر البوذیة في طوكیو، حینھا كان مخططاً لتعمیم النص 

الإنكلیزي في أنحاء العالم لیصبح واحداً من أنشطة ھذه 
المؤسسة. 

ولكي یتم فھم تلك الخطة، تم تنظیم لجنة لمراجعة تعالیم 
بوذا في سنة 1966. وكان أعضاء ھذه اللجنة ھم 

البروفیسور "كازویوشي كینو"، و"شویو كاناؤكا"، 
و"زینوّ إیشیغامي"، و"شینكو ساییكي"، و"كودو 

ماتسونامي"، "شوجون باندو" و"تاكیمي تاكاسیھ". كما قام 
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بالمراجعة أیضاً البروفیسور "فومیؤه ماسوتاني"، والأستاذ 
"وادِل" والأستاذ "توشیسوكیھ شیمیزو". لذلك تم إصدار 

طبعة إنكلیزیة-یابانیة لعالیم بوذا على المبادئ الحدیثة. 

وفي سنة 1972، وعلى استناداً على ھذه الطبعة 
الإنكلیزیة-الیابانیة، تعھدّ كل من الأساتذة "شویو كاناؤكا" 

و"زینوّ إیشیغامي" و"شویو وھانایاما" و"كاوانسیھ 
تامورا" و"تاكیمي تاكاسیھ" بتجمیع نسخة إنكلیزیة وتم 

نشرھا في نفس السنة. 

بعدھا، تم تنظیم لجنة مكونة من الأساتذة "ریوتاتسو 
شیؤیري" و"وتاكیمي تاكاسیھ" و"ھیروشي تاتشیكاوا" 

و"كاوانسیھ تامورا" و"شوجون باندو" و"شویو 
ھانایاما" (رئیس التحریر) لإعادة جمع الإصدار الیاباني 

من تعالیم بوذا، وتم نشره في سنة 1973. 

للمرة تانیة في 1974 تم تنظیم لجنة من الأساتذة "كودو 
میستونامي" و"شوجون باندو" و"شینكو ساییكي" و"دویو 
توكوناغا" و"كاوانسیھ تامورا" و"شویو وھانایاما" (رئیس 
التحریر) لإعادة الإصدار الإنكلیزي من تعالیم بوذا، والتي 
تمت بمساعدة من الأستاذ "ریتشارد ستینر". تم التجمیع مع 
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الإصدار الیاباني الذي تم نشرة سنة 1973، والذي ساعد 
في نشر النسخة الیابانیة-الإنكلیزیة من تعالیم بوذا. 

في سنة 1978 حضر كل الأستاذ "شیغیؤه كاماتا" 
و"یاسوأكي نارا" تلك اللجنة. وفي سنة 2001 حضر كل 

من الأستاذ "كینیث تاناكا" و"شوغو واتانابیھ" و"یوشییاسو 
یونیزاوا" و"سِنغاكو ماییدا" (القائم بأعمال رئیس التحریر) 

اللجنة الافتتاحیة. 

وفي عام 2013، قامت جمعیة نشر البوذیة بتغییر الوضع 
التنظیمي الخاص بھا من "مؤسسة مسجلة" إلى "المؤسسة 
المسجلة للمصلحة العامة". وبمناسبة ھذا التغییر، تم إعادة 

تشكیل أعضاء اللجنة الافتتاحیة بالأساتذة "سِنغوكو 
ماییدا" (رئیس التحریر)، و"زینوّ إیشیغامي" و"كییوتاكا 

كیمورا" و"كینیث تاناكا" و"ماكیؤه تاكیمورا" و"یاسوأكي 
نارا" و"تشیزوكو یوشیمیزو" و"یوشییاسو یونیزاوا" 

و"شوغو واتانابیھ". یتجمع أعضاء الجمیعة سنویاً ساعیة 
إلى جعل تعالیم بوذا تستجیب لاحتیاجات المجتمع 

المعاصر. 

یولیو/تموز 2014  
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4.مفردات اللغة السنسكریتیة 

 AN_ATMAN (Egolessness): (عدم الأنانیة) 

ھذا المصطلح ھو أحد أھم النقاط الأساسیة في البوذیة. كل ما یوجد 
من الظواھر في ھذا العالم، في نھایة المطاف، لیس لدیھ أي واقع 

ملموس. فمن الطبیعي جدا عن البوذیة، والتي تدعو إلى عدم الثبات 
والاستمراریة لكل من في الوجود، في الإصرار على أن مثل ھذا 
الوجود الزائل لا یمكن بالتالي أن یمتلك أي وجود مادي دائم فیھ. 

ویمكن أن تترجم Ana¯tman  أیضاً إلى عدم وجود الروح. 

ANITYA    (الفناء أو الزوال أو عدم الدوام):      

وھي نقطة أساسیة أخرى في البوذیة. تتغیر كل الموجودات 
والظواھر في ھذا العالم تتغیر باستمرار ولا تزال ھي نفسھا حتى 
ولو لحظة واحدة. كل شيء یجب أن یموت أو ینتھي یوما ما في 

المستقبل، وھذا الاحتمال ھو السبب الوحید للمعاناة. ولا ینبغي، مع 
ذلك، أن یفسر ھذا المفھوم فقط من وجھة نظر متشائمة أو عدمیة، 

لأن كلا من التقدم والانتاج أیضاً ھم مظاھر للتغییر المستمر. 

بودیساتفا (الشخص الذي كافح من أجل التنویر) 

في الأصل، كان یستخدم ھذا الاسم للإشارة إلى غوتاما سیدھارثا قبل 
أن تتأسس دولة التنویر. بعد صعود ماھایانا البوذیة، وكل ھؤلاء 
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یعملون بجھد لتنعم البوذیة بأن یسمى بھذا الاسم. وأخیرا، حتى 
أولئك الذین یحاولون قیادة الآخرین إلى البوذیة عن طریق تعاطفھم 
الكبیر مع السعي بأنفسھم لنفس الھدف، وقد جسد بودیساتفاس بشكل 

 Avalokite´svara (Kwannon), K.sitigarbha :رمزي
 (Jizo¯), Mañju´srı¯(Mon-ju)

 وھم عدد قلیل من تلك المعروفین. 

بوذا (المستنیر): 

في الأصل، غوتاما سیدھارثا (Sa¯kyamuni')، مؤسس البوذیة، 
وكان یسمى بھذا الاسم، لأنھ كان أحد الذین بلغوا حالة التنویر من 

قبل 35 سنوات حوالي 2500 في الھند. الھدف النھائي لجمیع 
البوذیین ھو، بغض النظر عن مدرستھم أو التیار الذین ینتموا لھ، 

لیصبح بوذا. بسبب اختلاف الوسائل لكیفیة الوصول إلى ھذه الحالة، 
وتنقسم البوذیة إلى مختلف الطوائف والمدارس. في ماھایانا البوذیة، 

إلى جانب بوذا التاریخیة، ساكیاموني والعدید من تماثیل بوذا مثل 
امیتابھا (أمیدا )وماھا-فایروكانا (داینیتشي) باھاي. ساجیاجورو 
(یاكوشي)، الخ. یاكشي) وغیرھا، وھم مقبولین عموما كرموز 

لتعالیم البوذیة. متأثرین بمفھوم الأرض النقیة البوذیة في الیابان، 
(یصبح الانسان بوذا بعد ولادة جدیدة في الأرض نقیة)، وجمیع 
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 HOTOKE أولئك الذین قضوا نحبھم عادة ما یسمى "بوذا"، أو
باللغة الیابانیة.  

DHARMA (التدریس الصحیح): 

ھذا ھو تدریس یدرس بھا المستنیر، بوذا. ھناك ثلاثة أنواع من 
الشرائع في تعالیم: سوترا، (تعلم الدروس من قبل بوذا نفسھ 
(Vinayas) التخصصات المقدمة من قبل بوذا وأبھیدارماز 

(التعلیقات والمناقشات على سوترا وفینایاس من قبل العلماء في 
فترات لاحقة). وتسمى ھذه الثلاثة .Tripi.taka تریبي كاتا دھارما 

ھي واحدة من ثلاثة كنوز البوذیة. 

 KARMAN (الأفعال): 

على الرغم من أن المعنى الأصلي لھذا المصطلح یعني ببساطة 
"الأفعال"، كان لدیھ علاقة مع نظریة السببیة، وھي ینظر الیھا على 
انھا نوع من الطاقة المحتملة المكتسبة نتیجة كل عمل عملھ الشخص 
في الماضي. وكل من أفعالنا نتائجھا تكون جیدة أو سیئة، فیھا معاناة 
أو متعة، وھذا یتوقف على الفعل، ولھا قوة تأثیر على مستقبلنا، وھذا 

یعتبر الكرمة بالنسبة للواحد. ویعتقد أنھ إذا تكرر الفعل الجید، 
سیكون التراكم جید في المستقبل ولھا تأثیر مفید. ھناك ثلاثة أنواع 

من الأفعال؛ المادیة، اللفظیة، والعقلیة، في ھذا المفھوم. 

— �  —265



MAH_AY_ANA المركبات العظیمة: 

خلال التاریخ البوذي، ظھر ھناك مجالین رئیسیین من الفكر، 
ماھایانا وثیرافادا أو (ھینایانا). انتشر ماھایانا البوذیة إلى التبت 
والصین وكوریا والیابان وغیرھا، في حین ثیرافادا إلى میانمار 

وسریلانكا (سیلان)، تایلاند، الخ... یعني ھذا المصطلح "السیارة 
العظمى "التي لا یمكن أن تقبل جمیع الكائنات التي تعاني في ھذا 

العالم من الولادة والموت، ویمكن أن یؤدي كل منھم، دون أي 
تمییز، حالة من التنویر. 

NIRV_AN.A   الھدوء التام: 

حرفیا، وھو ما یعني "التفجیر". ھذه ھي الدولة التي یوجد فیھا كل 
اشكال الدنس البشري والعاطفة قد انطفأت تماما من خلال بعض 

الممارسات والتأمل على أساس الحكمة الصحیحة. أولئك الذین بلغوا 
ھذه الحالة یسموا تماثیل بوذا. كان غوتاما سیدھارثا ھو من أسس 

ھذه الدولة، وأصبح بوذا في الـ 35 من عمرة. ومع ذلك، یعتقد الآن 
أنھ كان فقط بعد أن كان قد وافتھ المنیة وصل إلى مثل ھذه الحالة من 

الھدوء المثالي، لأن بعض بقایا دنس الإنسان سوف تستمر في 
الوجود طالما وجدت جسده المادي. 

P_ALI (اللغة): 
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ھذه ھي اللغة المستخدمة في دیانة البوذیة. ویعتقد أن أقدم نوع من 
شرائع البوذیة قد كتب في ھذه اللغة. لأن ھذا ھو نوع من براكریت، 

وھي لھجة من اللغة السنسكریتیة، ولیس ھناك فرق كبیر بین بالي 
والسنسكریتیة. دھارما في اللغة السنسكریتیة، داما في بالي. 

Nirva¯.na في اللغة السنسكریتیة، Nibba¯na في بالي. انظر 
السنسكریتیة. 

P_ARAMIT_A   (العبور إلى الشاطئ الآخر): 

"العبور إلى الضفة الأخرى "وسیلة لبلوغ بوذا الأرض عن طریق 
ممارسة مختلف التخصصات البوذیة. وعادة ما ینظر إلى الستة 

تخصصات العملیة التالیة لتلك التي تمكن الشخص من العبور من 
ھذا العالم، عالم الولادة والموت إلى عالم التنویر: العروض 
والأخلاق والصبر والسعي، والتركیز، والحق في الحكم (أو 

الحكمة). وتستمد "ھِیجان "الأسابیع الیابانیة التقلیدیة في الربیع 
والخریف من ھذا المفھوم البوذي. 

PRAJÑ_A  (الحكمة): 

واحدة من ستة الـ  .Pa¯ramita¯sوھي الوظیفة العقلیة التي تمكن 
الانسان من ان یتصور الحیاة بدون أخطاء والتمییز بین ما ھو 

حقیقي وما ھو زائف. والذین حصلوا على ھذا تماما ھم من یسموا 
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بوذا. لذلك، وھذه ھي الحكمة التھذیبیة والمستنیرة، والمتمیزة عن 
الذكاء البشري العادي. 

SA.NGHA (الأخوة في البوذیة): 

وھي تتألف من الرھبان والراھبات والعلمانیین والعلمانیات.  في 
العصور الأولى، وتألفت من الرھبان والراھبات. في وقت لاحق، 

عندما نشأت حركة ماھایانا، الذین تھدف إلى حالة بودیساتفا، بغض 
النظر عن كونھ شخصا عادیا أو راھب، ینضموا معا كإخوة.  ھذه 

واحدة من ثلاثة كنوز البوذیة 

السنسكریتیة (اللغة): 

اللغة الأدبیة الكلاسیكیة من الھند القدیمة. واحدة من عائلة اللغات 
الھندو أوروبیة. وھي مقسمة إلى السنسكریتیة الفیدیة والكلاسیكیة. 
وكان قد كتب الكتاب المقدس من التقلید ماھایانا في ھذه اللغة التي 

أسلوبھا یسمى السنسكریتیة أو ھجین البوذیة. 

SA.MS_ARA (التناسخ): 

التكرار الدائم للولادة والموت من الماضي من خلال الحاضر إلى 
المستقبل من خلال ھذه العوالم الستة الوھمیة: الجحیم، الأرواح 
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الجیاع، الحیوانات، A'sura أو الأرواح القاتلة، والرجال، والسماء. 
ما لم تستنیر، لا یمكن للمرء أن یتحرر من ھذه العجلة من التھجیر. 

أولئك الذین یكونا خالیین من ھذا یمكن أن یسموا بوذا. 

 S_UNYAT_A' (غیر الجوھریة): 

ھذا ھو مفھوم أن كل شيء لیس لھ وجود مادي ولا مضمون ولا 
الدیمومة وھي واحدة من النقاط الأساسیة في البوذیة. لأن كل شيء 

یتوقف على السببیة، لا یمكن أن یكون ھناك أنا دائمة باعتبارھا 
مادة. ولكن، ینبغي للمرء ألا یلتزم بمفھوم أن كل شيء لھ مادة أو أنھ 

لا یفعل ذلك. كل كائن بشري أو غیر بشري، ھو في النسبیة. 
وبالتالي، فمن الحماقة أن یتمسكون بفكرة معینة أو مفھوم أو فكر 
وحید مطلق. ھذا ھو التیار الأساسي في الحكمة (برجنا) صحف 

ماھایانا البوذیة. 

S_UTRA (الكتاب المقدس): 

سجلات تعالیم بوذا. یعني ھذا المصطلح أصلاً "السلسلة"، مما یدل 
على خلاصة الترابط من خلال الكم الھائل من الدراسات في الدین 

أو العلم. واحدة من تریبیتاكا. 

THERAV_ADA (الدعاة الحكماء): 

— �  —269



ویمثل التقلید الجنوبي من البوذیة عموما ھذه "التسمیة". "ثیرا" 
تعني الشیوخ. وھذه ھي مدرسة الشیوخ التي كان تاریخیھا مجموعة 

من كبار الرھبان المحافظة الذي دعت إلى التقید الصارم للتعالیم 
بالمقارنة مع مجموعة أخرى من الرھبان التقدمیة الأكثر تحررا إلى 
حد ما (والمعتقدات كانت لتتحول لاحقا إلى ماھایانا، وھذا ھو تقلید 

خاطئ). ویقال إن ھذا النوع من الاتجاھات في أوامر البوذیة 
المعارضة قد بدأت في فترة مبكرة، على بعد بضعة قرون بعد وفاة 
بوذا، عندما أصر میھادیفا، وھو راھب تدریجي، بناء على تفسیر 

أكثر حریة في إطار الفئات الخمس للتعالیم البوذیة. أثار ھذا الانقسام 
إلى دیانة وMaha¯sa¯. Nghika التي كانت منبع وقت لاحق 

ماھایانا. 

TRIPI.TAKA (ثلاث سلات): 

الفروع الثلاثة من الكتب المقدسة للبوذیة، دھارما، والمقصود من 
ھذا. ھم سوتراس، والتي تحتوي على تعالیم بوذا. فینیاس، والتي 
تحتوي على تخصصات وAbhidharmas، والتي تحتوي على 
العدید من التعلیقات ومقالات عن المذاھب البوذیة والمبادئ. في 

وقت لاحق، تم تضمین كتابات البوذیة قبل الكھنة الصینیة والیابانیة 
أیضاً في شرائع البوذیة. انظر إلى دھارما. 
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المجتمع من أجل تعزیز البوذیة وتوزیع: 

"تدریس بوذا" 

في وصف المجتمع لتعزیز البوذیة فإنھ من الضروري أن نتحدث 
عن رجل أعمال، وھذا الرجل ھو السید مؤسس شركة میتوتویو. 

أسس شركة لتصنیع أدوات قیاس دقیقة في عام 1934. وتعد قناعتھ 
المتینة ھي اساس نجاح المؤسسة والذي یعتمد على الوئام المشترك 

بین السماء والأرض والإنسان وأن كمال العقل البشري لا یمكن 
تحقیقھ إلا من خلال التنسیق المتوازن بین الحكمة والرحمة 

والشجاعة. وقد فعل كل ما بوسعھ تحت ھذه القناعة نحو تحسن 
التقنیة لأجھزة القیاس وتصنیع وتطویر العقل البشري. 

فمن اعتقاده بأن تحقیق السلام العالمي لا یمكن تحقیقھ إلا على كمال 
العقل البشري، بغرض نشر تعالیم بوذا. لذلك، فھو جنبا إلى جنب مع 

إدارة الشركة قد قال انھ بذل جھوده أكثر من أي وقت مضى منذ 
تأسیس شركتھ في نشر وتحدیث الموسیقى البوذیة ونشر صور بوذا 

وتدریس مبدؤه. 

في دیسمبر 1965، كان لدیھ أساس اندمج مع مالھ الخاص للانخراط 
في نشر البوذیة، وفي الوقت نفسھ، إلى أن یكون عونا نحو السلام 

العالمي. وھكذا، بدأت جمعیة تعزیز البوذیة كمنظمة عامة. 
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ما یتم القیام بھ لنزع فتیل تدریس بوذا القاصي والداني حتى أن كل 
إنسان یمكنھ أن تستفید بھا والتمتع بالحكمة الخفیفة العظیمة 

والرحمة؟ فمن عمل ھذه الجمعیة لتعزیز البوذیة بغرض السعي 
للحصول على حل لھذه المشكلة، مواكب إرادة مؤسسھا. 

باختصار، كل جھد ممكن تجاه نشر تعالیم بوذا ھو قلب وروح أن 
ھذه الجمعیة لتعزیز البوذیة تجري. 

(مضمون ھذا الكتاب ھو شرح فكرة البوذیة)
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